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وآ له و as‏ أجمعين . 


ۇر ترية الطفل » أى فى تكونه ومو ههن النواحى الجسمية 
والعقلية والخلقية » عوامل كثيرة يمكن رجعها إلى طائفتين اثنتين : 

( الطائفة الآأولى ) عوامل الترية المقصودة ؛ وهى الوسائل المديرة 
انى يقوم ها الكبار من أفراد النوع الانساتى حيال الصغار للتأثير 
فيجسومبم وعقوم وأخلاقهم تأثيرا يعدم للحياة المستقبلة ٠‏ وأم هذه 
العوامل ما يقوم به كار الأسرة حيال صغارها وما يقوم به المعلدون 
حيال تلاميذم ٠‏ 0 

) الظائفة الثانة ( عوامل الترية غير المقعصو دة ؛ وهى العو امل الى 
تؤثر فى تنكوين الاطفال ونموم من النواحى الجسمية والعقلية والخلقية 
يدون أن يكون الكار دخل فى توجمها نحو هذه الغاية ولا فى أدائهأ 
si‏ الوظائف . وتنقسم هذه الطائفة من العو امل أقساماكثيرة Let‏ يلى: 

١‏ - عوامل طبيعية كالوراثة والبيئة الجغرافة وما Legal]‏ من القوى 


4 مقدمة 
الطبعة الى 35 فى تكوين الطفل dés‏ بدون أن يكون لحد بد 
في أثارها . 

+ عوامل اجتاعية كحضارة الآمة ومعتقداتها الدبزية ونظمبا 
الساسية والقضائية والاقتصادية وما إلى ذلك من الآمور الى تشملبا 
الييئة الاجتماعية العامة والى تصبغ الطفل بصبغة معيئة وتشكل جسمه 
وعقله وخلقه تشكيلا خاصا دون أن بقصد منها هذا التأئير + 

+ الآمور التى يقوم بها الطفل نفسه مدفوعا إلما بعامل ميوله 
الفطرية والی من شأتها أت تور فى قواه الجمسمية ا والخلقة 
cf,‏ تمك إقدادا عاضا الحاة المننتقلة . :ومن أظبر هذه العوامل LA‏ 
فى الترية عاملان : اللالعاب الحرة والاعبال الى حمل الطفل” ble‏ ميله 
الفطرى إلى التقليد . | 


RE M 


هذا » ولما رأيت أن المؤلفات الى ظبرت باللغة العربة فى هذه 
المادة قد وجهت جل al‏ شطر عوامل التربية المقصودة » ول تمن 
بعوامل التربية غير المقصودة العناية الجديرة اء عل مالحا من الخطر 
soul ottelsosés Jah 3‏ چ ed de‏ أن at‏ 
هذا النقص جعلت موضوع رسالى مقصورا على دراسة خسة مر 
آم هذه الطائفة من العوامل ومن أظهرها أثراً فى حاة الطفل الجسمية 
والعقلية والخلقية؛ وهى : اللمب والتقلير والورات Laits‏ اغراف ais‏ 


ارو اع العام . 


: 0 

ول آل جهدا أن تكون دراستى لكل عامل من هذه LA jai sal‏ 
درأسة de‏ تفصيلية بقف Le‏ القارىء على حقيقته » co plc,‏ 
Ts‏ ه فى تكوين الطفل وتموه؛ والطرق الى ينبغى سلوكها للاتتفاع 
به » والنظريات التى قبات فيه ومةدار ما فىكل منها من الخطأ والصواب . 

وقد اعتمدت فى على عل طائفة كيرة من أوثق المصادر وأحدثبا 
فى de se‏ النفس العام Je s‏ نفس الطفل وعلوم الاجتماع والأخلاق؛ 
وعيل ما قت ه من التجارب وما لاحظته من الظواهر فى أثناء gel ss‏ 
جامعة باريس .وق el‏ ندري فده المادة بذار a AL‏ الغلا وأقيناء 
التخصص بالازهر . 

الله أمال أن نوها إل طرق لكين er Dis aus‏ 
أمرنا رشدا ,© | 


على عير الواهر وا 
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9 \ 5 
وظائف الأب اتر au‏ وما قيل ف ذلك من ob Hi‏ 

قد رود صغار طائفة كيرة من الفصائل الحيوانية Je‏ فطرى 
بدفعها إلى القيام بنوع من الحركات الجسمية والنفسية يطلق عليه اسم 
و اللعب » . وتختلف مدة بقاء هذا اليل حسب اختلاف الفصائل 
24,41 فى أمد طفولتها ؛ فكلا طالت مدة الطفولة طال الزمن الذى 
تستغرقه هذه النزعة ؛ و إذلك كان أطول الحيوانات طفولة : وهو الانسانء 
أكثرها Le‏ من الالعاب  .‏ وكا تختلف الالعاب فى مدة «lle‏ فهى 
تختاف كذلك فى أنواعها باختلاف الحوانات ؛ فن المشاهد أن لصغار 
كل طائفة حرو انية Le LU‏ مها تختاف اختلافا جوهرياً عن ألعاب 

ماعداها من الفصائل . 
«da‏ وقد أجمع المحدثون من الباحثين عل أن اللعب مختاف مظاهره 
عامل جليل الشان من عوامل تربية الجيوانات كافة ولخاصة الا نسان . 
ولكنهم اختلفوا فى تحديد مارؤديه من الوظائف فى هذه التاحية . س 


وظائف اللعب lis‏ يانه ۷ 
وسنذكر لك فيا يلى أم النظريات الى قبلت مبذا الصدد مناقشين كل 
تغارية le‏ ومبينين مقدار ماما من خطأ وصواب : 

JU pt de می‎ PPT امو وى : نر بء‎ 3, A 

ترى طائفة من العلماء » وعلى رأسها الفيلسوف «لازاروس »29 
أن وظيفة اللعب الاساسية هى إراحة العضلات والأعصاب من عناء 
الأعمال . فاللاعب, فى نظرم , يستخدمفى ألعابه طاقات عضلية وعصية 
غير الطاقات التى أرهقها العمل ؛ وبذلك بدع للدراكز المرهقة فرصة 
للراحة وللتخلص ما تراک فیا من جراء إجهادها من الاحماض والمواد 
السامة الضارة . 

وهذه هى أقدم نطرية قيلت في اللعب ؛ وقد عبر da‏ فى الواقع 
عن الرأى السائد عند عامة الناس مع تهذيهم له والاستدلال على ته 
ain quels‏ من النظريات العلبية . 
ولس عن شاع أن هلم Jan à Ja‏ غا vbs‏ من ed‏ 
ويخاصة Li‏ تعلق يعض ألعاب من جاوز دور الطفولة ؛ فان هذه 
. الطائفة من الالعاب قد تحقق Los‏ أحياناً شيا من الراحة الجسمية 
والعقلية » وقد ياجأ إلا الششخص هذه الغاية  .‏ ولكن ماتقوله هذه 
النظرية لايكنى لشرح جميع مظاهر اللعب ولا يكشف Le‏ عسى أن 
يكون له من وظائف أساسية . وحسبنا للاستدلال عل هذا أن نوجة 
TN RATER |‏ 
Lazarus (4)‏ من أشبر فلاسفة الا"مان فى القرن التاسع عشر ولد بقايلين من 
أعمال LU‏ سنة ۸۲١‏ وتوف يزان par de‏ وكان أستاذا للفلسفة بيرن ثم 
بالمدرسة الحربية برلين » وله عدة مؤلفات فى الفلسفة والاخلاق Ve Li,‏ : 


gs ea وقد‎ ss els ds والس‎ Je cs qe > se SN J se) à 
. 1 AA Le عن )53.2 35« ف كنات له عن الا لاب ظهر‎ 


alt ۸ 

د أوكانت وظيفة اللعب الأساسية لاتتجاوز نحقيق الرأحة si‏ | 
عناء «UE‏ 6 رع أصعاب هذه النظرية, لازم أن تكون النزعة إلى 
الألعاب عند كار الحموانات أشد Lie‏ عند صغارها ؛ لآنحاجة الصغار 
إلى الراحة ليست ré‏ مذكوراً يجانب حاجة ARR‏ إلا ء ولان جل" 
do « dan À Je‏ کن كلها . ٠‏ قوم و | at‏ الكا ار من كل توچ . 

on بظل قواً مادام‎ al فان الميل إلى‎ » due 

طهُ وله م تف ر nie‏ می جاوز هذا الدور . 

+ - يلاحظ أن صغار السا ن يلعبون عجرد ré,‏ من اومهم 
وفى الأوقات الى تكن فيا قرام Eh‏ والقلة موفورة Lo‏ 
baba) à‏ ر Mid‏ نات تقضى Joel‏ يومها لاعبة مع أنبا 
لاتقوم باعمال أخرى من bis‏ أن تجهد قواها العضاة أ r‏ 5 
فلوكانت وظيفة اللعب الأساسية لاتتجاوز Gas‏ الراحة؛ 5 يزعم آصحاب 
هذه النظرية » .ما أ نس الطفل فى نفسه ميلا إلى اللعب إلا فىأوقات تعه . 

+ - هذا إلى أن ما ذهوا AS‏ من أن اللاعب يستخدم فى ألعابه 
طاقات عضاية وعصبية غير الطاقات الى أرهقها العمل فيدع ذلك 
لرا كر المرهقة فرصة لارا رأحة» زعم JA‏ كه الواقع ويتعارض مع 
المشاهد soi‏ - فكثيراً ما pars)‏ اللاعب فى ali‏ نفس الطاقات 
الى يستخدمها فى dei‏ - فالعمال oc LS‏ إلى مزاولة اللالعاب 
البدنية والرياضية » Del,‏ الأعمال العقلية كثيراً ما à ose‏ مزاولة 
ألعاب من جنس Sn oh‏ وما إليه . > وأوكانت هذه النظرية 
es‏ على الوجه ill‏ سبق تقريره للزم أن تكون العضلات والمراكز 
العصبية الى يميل كل فرد لاستخدامها فى الالعاب مغاير 3 Us‏ العضلات 

والمرا كر الى يستخدمها فى أعماله :له بدون ذلك لا تتحقق الراحة 

بالشكل الذى قو لون به . 


وظائف sl‏ ونظرياته 4 


۽ عل أنه قد ظهر el‏ النفس » على ضوء البحوث الحديثة فى 
القعب ومقا ينسسهء أن نذل الظاقة الذى يعارن العمل لشن Lao ge‏ بل 
أنه عام فى جميع أجهز ة الجسم وأعضائه ٠‏ فاذا حركت يدك مثلا لرفع ثقل 
فليس بذل الطاقة ركتبا مقصورًا على leds‏ بلكل جهاز وكل عضو 
ds‏ من خزائن طاقنه فى سبيل هذه امرك ٠‏ 

فاذا علدت هذا تن لك أن التعب الذى يلحق الا نسان من جراء 
قيأمه بعمل ما لا يكون مقصوراً على ل أجزاء جسمه» کا يرى 
us‏ هذه mie Jet all‏ به کل عضلاته ونال ei‏ أعصابه وان 
الراحة الطبيعية الكاملة لا نكون بالانتقال من نوع من الحركات إلى 
نوع آخر کا AC Jose,‏ بتاتا ع نکل حركة . ولتحقيق ذلك 

بشكل غير منقوص رود الحيوان بالميل إلى النوم ٠‏ 

فكيف يكن إذن أن تكون الراحة وظيفة أسماسية لعب مع أنه 
لا حققها إلا نادراً وبشكل أبعد ما يكون عن الكال؟ ! وكيف سيغ 
عاقل أن és‏ اللعب الى بسر ها نشاط الكائن Goal‏ أدوار 
طفولته تتحصى ab,‏ الأساسية فى أداء أمر لانكاد db Ÿ Le‏ ؟ ! 

ه - بلاحظ أن لصغا ركل طائفة حيوانة LU‏ خاصة ما تختاف 
اختلافا جوهرياً عن ألعاب ماعداها من الفصائل ٠‏ فالالعاب الى Je‏ 
الطفل الا نسانى بطبعه إلى القيام مها غير SUN‏ تزاوها الهريرة, 
وألعا بكلمنهما تختافعن ألعاب ٠٠١ JE‏ وهلم جرا PACE‏ 
أمام امل حلا ماحدثته نفسه ail‏ والوثوب عليه جا تفعل الطريرة ؛ 
ول نر قطتين تتناطحان فى أثناء ll‏ تفعل الحملان : لكل طريق 
خاصة فى ألعابه ler,‏ له الطبيعة وحببتها إليه وحرصت على ألا ge‏ 
عنها حولا ٠‏ فلوكانت وظيفة اللعب اللاساسيةلاتتجاو زحة يق الراحةمن. 
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ا الاعمال, ؟ تقول هذه النظر د à‏ » ما كأنهناك مقتض لتعقيد اللات 
هذا التعقد ولاختلافها باختلاف الفصائل ء ولكان سلوك الطبيعة هذا 
المسلك مع صغار الا نسان والحيوان ضرباً من السفه توفلا إل التدين 
ف 63 وجهودا pr‏ »وجرد se‏ غير مبنى على اساس حيوى . وهذا 
مألا يسلم به به إلا قلياو “a‏ بالسئن الكونية وما ترعى إلمه من AU‏ 
«ماترى فى خلق نفاوت فارجع البصر هل ترى 57 ¢ 

- بلاحط أ ت ال 0 اللعب نختاف مدة بقائه باختلااف 
الجموانات ONE‏ و أسابيع ؛ وما مايسيطر عليه أشبرا » 
ومنها ما يستغرق من عمره عدة نين ٠‏ فلو كانت وظيفة اللعب الاساسية 
لا تتجاوز تحقيق الراحة من عناء الأعمال ماكان هناك أى مبرر لهذا 
الاختلاف . 


,4 4 4 م A‏ $ 0 
EN‏ ب LA‏ نظر بز دعل SA‏ » أو الفشاط AL‏ عى sell‏ 


أول من قال مبذه النظرية الشاعرالآلمانى: LS‏ 29 ولكن جرت 
العادة بنسبتها للفيلسوف GIE NI‏ « هربرت سيئسر 7 "» الذى يرجع 
الفضل إليه فی شر حھا ونكدلتها وبنائها على دعام Le‏ 
- واخ aile us‏ اله que‏ ق أن pd ae‏ ادا 
451 ليس إدمها من الأعمال الجدية مايستنفد طاقاتها الجيوية ونشاطها 





Sehitler‏ من vil‏ كتاب الآلمان ومؤرخهم وشعرام الروائين . ولد 
كر بأ من أعمال وود بورج سنة 11/0 وتوق Le‏ 18.568 . 

(؟) Spencer‏ من أشور فلاسفة الانجليز وهر بهم فى القرن التأسع عشر : ومن 
أ ر المؤسسين لفلسفة à‏ النشوء والارتتاء » ولد يدربى ١8٠٠ de‏ وتوف de‏ .وو 
وقد ذ؟ ر النظرية الى نحن بصدد مناقشمتها فى كتابه » عل النفس » . 


وظائف اللعب و نظرياته ١‏ 
الجسمى والنفسى à‏ لآن كبارها تسكفما مئوئة حاجاتها الضرورية ؛ وتوم 
ما يأزم اا من ما کلومشرب وشک ودی ودفاع عن “ll‏ , — 
ونا كان وجود طاقات زائدة عن الحاجة تعارض مع واميس AA‏ 
تفسها ويضر بالكائن الحيوانىَ من الناحيتين الجسمية والنفسية » زود 
صغار الميوانات الرأقة EL‏ إلى هذه الحركات التلقائية غير الجدية الى 
Lai‏ باللعب والی تتمکن يوساطتها من « تفريغ » all‏ م مر فضل 
الطاقة ومن النشاط الزائد عن الحاجة . 

JL,‏ فى هذه النظرية lies‏ با نكاد قرز نقيض ما تقرره 
النظرية السابقة . فبينها أععاب النظرية الأ ولى يذهبون إلى أناللعب يعيد 
إلى الكائن Gt‏ ما استنفده من طاقات حيوية فى سيل أعماله , 
إذ أصعاب هذه النظرية يرون أن اللعب مخلصه منطاقا تحيوية ترا كهت 


٠ وزادت عن حاجته‎ ad 





ولا ريب أن هذه النظربة تشتمل على نصيب من الصحة ؛ ففضل 
الطاقة قد کون مساعدا للطفل عل القيام DU‏ ظ والحركات all‏ 
صالحة فى ذاتها لان« تفغ » مالدى الكائن الحيوانى من نشاط لم تستتفده 
أعباله الجدية ‏ ولكن القائلين مباقد ركيوا متن الشطط إذ حسبوا أن 
CAN à‏ ا تحصن ل لسن الفا auf le‏ من Dé‏ 55 
عن ٠ dd‏ — وحسيا لاإدحاض زعمهم هذا أرن فو جه إلهم 
الاعتراضات A‏ 

2 ا أن الاطفال کر ها بوث فى حالات لا تكون فما 
طاقاتهم الحم وية زائدة عن الحاجة . فكثيراً م ما نرى أطفالا يلون وم 
فىأشد rise‏ حییغشام النعا سكلالة وبأ ديهم دمام ومز امير م 
وكثيرا ماترى أطقالا فرط يلحيؤن بمجرد أن حسوا من أنفسبم قدرة 


de‏ الحركة دون أن بنتظروا sl‏ قا وزيادة طافتهم Fe‏ عن 
الحاجة  .‏ ولوكانت وظفة اللعب الأاساسية لاتتجاوز تخليص الحيوان. 
ما لديه من فضل نشاط ue SAT‏ هذه à EN‏ لما آنس الطفل. 
فى نفسه مبلا إلى LAN‏ فى أوقات تعبه وإعيائه + 

- وجه لهذه النظرية نفس الاعتراض الخامس الذى وجهنئاه. 
«٠‏ لنظرية الراحة » ٠‏ فن الواضم أنه لو كانت وظيفة اللعب الاساسية 
لاتتجاوز تخليص الطفل Le‏ لديه من فضل نشاط » ما كانهناك أى مقتض 
لتعقيد QUI‏ ولاختلافها فى أنواعها باختلاف الفصائل الحيوانية › 

ولكان هذا التعقيد وهذا الاختلاف من قبيل اللأمور الاتفاقية CN‏ 
لا ”بقصد من ورا" ما أية at‏ حيوية ؛ بل من قبيل العبث والتبذير فى 
زمن ٠ pour JULY‏ وهذا ما تزه عنه أعمال AA ne jt‏ 
- على À‏ | قد تید فى الفصيلة أ( وأحدة اختلانا كيرا بين A‏ 

sil‏ < ر وألعاب الاناث ٠‏ وأظهر مثال لذلك صخا ر انوع إلا لباق 
نفسة فانئأ نلاحظ أن ذحكورم يلون di a.‏ کک من 
الالعاب تتاف اختلافا Las‏ چن الالعاب اأ 3 ee‏ إلا il‏ 
ومن الواضح أنه اوكانت وظيفة Al‏ الآساسية لا Z es‏ مخض 
الطفل 8 ما عسى أن يكون لديه من فضل الطاقة ما كان ” 3 أى مبر رحيوى 
لهذا الاختلاف . 


الطر. لا est, ۳ CEA‏ أو ار سترجاع ¢ NA‏ لبون es’‏ إعھی, 
م م ال ی س س م 





مول ورام 
تشتمل هذه النظرية على نقطتين : أولاها تشرح أنواع MU‏ 





۳ با‎ Ji, Cal lb, 
الطفل الا نسانى وتبيّن أصوطا ونشأتها وتطورها فى مختاف‎ its 
التى يؤديها اللعب‎ LAN مراحل الطفولة ؛ وثانتهما تشرح الوظيفة‎ 
٠ فى حماة الطفل‎ 
أما فا يتعاق بالنقطة الآولى « فنقرر هذه النظرية أن الحركات الى‎ 
لمظاهر النشاط‎ (ue ليست إلا مشلا غير‎ ri فى‎ JUIL يقوم‎ 
الجددية الى امتاز ما النوع الانسانى فى مختلف أدواره » وأن صغار‎ 
الاإنسان يحيبون بهذا المثيل اللعى داعى ميول فطرية ورثوها عر‎ 
وأجداده‎ UT وان ذلك أنالطفل الا نسای » کا رث عن‎ — ٠ ES 
عداها من الأسرات الا انية‎ Le بها أسرته‎ jus صفاتهم الخاصة التى‎ 
الا نسانى نفسه كثيرا من صفاته العامة الى امتاز‎ es) يرف كذلك عن‎ 
ومن هذه الصفات‎ ٠ الفصائل الحيوانية‎ La مها فى مختلف مراحله عن‎ 
الى يرثها عن النوع ما ميناه « مظاهرالنشاط » ؛ ونعنى بها الأعمالالجدية‎ 
اهامة الى كانت قوأم الحياه الاجتماعية فى مختلف الادوار كالصيد الذى‎ 
كان أصكير مظبر لنشاط الا نسان فى حياته الفردية الأول » وتأليف‎ 
وتكوين الاعات وترسة الدواجن ورعى الانعام وناء المنازل‎ ot A 
. كرمظهرلنشاطه فىأدوارهالاجاعة‎ est الى‎ ٠٠١ وزراعة الأرض‎ 
.ومن الواضح أن الطفل لا يرث هذه الأعمال نفسها وإما برث الميل‎ 
إلى القيام بها والاستعداد لآدائها . فيرث عن الادوار الآولى للانسان‎ 
إلىترية الدواجن‎ JA الميل إلى الصيد والقنص » وعنالآدوار التالية‎ 
وبناء امازل والزراعة . .. وهل‎ el .وتكوين الماعات وتأليف‎ 
جرا . - وتنظبر لديه هذهالميول مرتبة حسب ترتيب ظبورها فى النوع‎ 
الاانسانى : فأول ميول نظبر إديه تتعلق بمظاهر نشاط الا نسان فى أول‎ 
الاإنسان‎ LUS دور من أدواره» ثم تخلفها الميول الى تتعلق بمظاهر‎ 








a 








ns س‎ 


ف دوره الثانى . . . وهكذا دوالك . - وهذه الميول الفطرية هى 
الدعامة لكل ألعاب الطفل ؛ فهى التى تحمله على القياه هذه الحركات 
التلقائية غير الجدية الى نسمما ail‏ والی بلخص فما بشكل غسير 
جدى تاربخ الياة الجدية للنوع الانسانى من يوم els‏ إلى الآن ء 
6 يلخص الممثل de‏ مسر حه فى بضع ساعات تاريخ عل ils‏ 
قرون . - al‏ فى الدور الأول من طفولته نمثل est‏ مظاهر 
النشاط التى امتاز مها انوع الا نسانى ف أول مرحلة من مراحله :وقيامه 
ها ليس إلا إجابة M‏ فطرى ورثه عن الانسانة الاولى ۽ وألعابه 
فالدور الثانى منطو لته تمثل مظاهر النشاط الا SL‏ فى مرحلته الثانية 
...... وهل جرا .— ومن هنا يظور لك وجه تسمية هذه النظرية 
بنظرية ١‏ الاسترجاع » أو ١‏ التلخيص » . 
وأما النقطة الثانية من هذه النظرية » وهى الى تهمنا الآن أ AS‏ 
من 3e KA‏ قتقرر أن الوظيفة الاساسية العب هى تخليص 
الطفل من هذه JM‏ الوراثة ال ی أصبح معظمها لابتلاءم مع حياته 
NI‏ الخاضرة  .‏ وببان ذلك أن طائفة كبيرة من هذه gl‏ الى 
برا الطفل عن النوع À‏ = شاو la;‏ لديه ضارا نه أو غير مفيد له فى 
مجتمعه الحاضر ؛ لان هذه الميول تعلق مظاهر نشاط 5 4 بعضها 
فر مع Ba‏ م الاجتماعية الحالية وبعضها لم عد A‏ فى حاجة كيرة 
. . فكان ui‏ أن يتخلص الطفل م ن هذه ed sd‏ حى ch‏ 3 
Le‏ حيأة des?‏ فى مجتمعه ؛ OÙ‏ بقاءها 0 fs asc‏ الاجاهات العامة 
our‏ بائدة تختاف نظمها عن Bi‏ عر عثابة عضو أجنى 
2 جسم اتمم dé‏ . — وتحفيقاً اذاك زود > الطفل بالالعاب ان 
نفك لغذى ble y‏ هذه الميول حى Was‏ إشاعا يترنب 4e‏ القضاء 


وظاف الأب و لظر با ته ۵ ١‏ 


ble‏ وتطهيره منها . فالطفلى Ce‏ يزاول فى طفولته الآولى مثلا تلك 
CLIN‏ التى تمثل الصيد وتدو فما مظاهر سفلك الدماء والقسوة عل 
الحيوان جيب بذلك داعى ميل قد ورثه عن أقدم الآدوار الا تسائية 
إجابة يترتب على تكرارها إشباع هذا الميل فالقضاء عليه . . . وهكذا 
دواليك :كل طائفة من ألعابه تخلصه من ميل أو أ كثر من هذه المول» 
فلا يتجاوز آخر مرحلة من مراحل طفولته حتى يكون قد نخلص منها 
ar‏ ولا يقدم على دور الرجولة » الذى ge.‏ فه عضو ا عاملا من 
أعضاء مجتمعة . إلا وهو مجرد من جميع VAS A JU‏ إليه الورائة 
النوعية والتى لايتلاءم بقاؤها عنده معالشكل الذىتقتضى حياته الاجتماعية 
الحاضرة أذ ن عون عليه. ‏ وهذا call‏ تسمى هذه النظرية Le‏ 
« التخليص من بعض ميول ورائية » . 

و أول من عرض هذه ME à AI‏ اسايق العلامة الامريق 
« ستانلهول”" » عام ۲ ۰ ۹ . وقد بناهاعل عدة أسس  : he‏ 

١‏ - قانون « هيكل fee D‏ « نظرية التلخيص العام » الى تقرر 
أن li‏ رأحل الى جتازها الطفل فى أ ى فرع من فروع حياته فى أثناء سيره 








Stanley Hall (1)‏ من أشن DJ‏ الولاءات المتحدة فى AN‏ نين التاسح JE‏ 
والعشرين . ولد سسنة 4م » واشتغل فى أول حياته بالدراسات الدينية » م رما 
وعكف على دراسة الفلسفة » ثم رحل إلى ألمانيا حيث درس الفيزيولوجيا وعلوم. 
التربية جامعات برلين ولييزيج ٠‏ وبعد عودته إلى أمريكا وقف نشاطه على النبضة 
dd‏ وعلوم النفس Je Le,‏ نفس الطفل . وله فى هذه العلوم عدد كير مر 
المؤلغات القيمة من أشورها د المراهقة » و een‏ ( ويقع كل منهما فى. 

Haeckel (r)‏ من أشبرعلباء السولوجا الألما ين las‏ 5 سسين لاظرية. 
و التشوء والارتقاء »ء ولد Lu pla pda‏ م1 . 


3 للع 


من من الطفولة إلى الرجولة ا !\ تلخ yes‏ 0 تكرار ف pe‏ 
ومرتب» لنفس المراحل الى اجتازها النوع à JL)‏ اا 5e 6 ge‏ 
الوحشية إلى ren‏ 0 

م ماقام به ستازليهو ل dut‏ من اجار ب وا اشاهدات الى ألمت 
له صحة «قانون هيكل» فعا بتعلق باللعب . فقد ثبت ديه من هذه التجارب 
والمشاهدات أن الألعاب الفردية وألعاب الصيد وما إلما ھی ول 
مابظهر عند الطفل « وعتد حتى السابعة أو التاسعة من عمره ؛ ` م تخلفها 
الالعاب ste‏ هذا اللطور شيه فى جملته بنطور Bal le‏ 
فى النوع الا نسانى نفسه « فان الأعبال الفردية وأعبال الصيد كانت أول 
0 من مظاهر هذا النشناط 4 ile F‏ الاعبال الاجتاعية . 

— مايراه « ستائلهول »وبءض علا ء النفس dns‏ هق أن الممول 
dis‏ مرهفة الحد" وشديدة السيطرة على النفس مادامت 
مكبو تة » أى مادامت 2 des‏ من غذائها الخاص . فاذا ماغذيت وأجيب 
داعا وقام المرء بالركات الجسمية والنفسية الى تتطلببا وتوسحى مأ إليهء 
هدأت سورتها وضعفت سيطرها عل النفس . وكا تكررت ai‏ 
فضت در جه حدتها حتى تصبح آثراً بعد عبن  .‏ و لذإك براه يثسه 

الطفل فى مثابرته على اللعب بصغير الضفدع الذى لاينفك 4 454 


و as‏ هذه النظر à‏ النظريتين السابقتين ھن عدة وجوه سس 
فن ذلك أنها كشفت ظاهر à‏ ذات بال لم يفطن لها أععاب النظريتين 
السابقتن 6 وهذه ألغذا هرة هى اختلاف الا لعاب ۴ أنواعها DNS‏ 


01 لست نظرية , التلخيص العام » مقصورة على صغار النوع البشرى ؛ غير أننا 
كتفيتا بتقرير ما يتعاق Lu‏ بالانسان لان بقبة الفصاثل LOC‏ الآن فى موضوعا .' 


وظائف اللعب ونظر باته 5 


مراحل الطفولة . وهى ظاهرة lan‏ المشاهدات : فالتأمل فالا لعاب 
الا نسانية » رى أن لكل مرحلة من مراحل الطفولة LU‏ خاصة تمتاز 
مها Le‏ عداها من المراحل ؛ فَألعاب الطفل ف السئة الآ لى تختلف عن ألعابه 
فالسنة الثانية. . . ؛ وألعابه فى الطفولة الأولى جميعها تختاف اختلافايينا 
عن a‏ فى الطفولة الثانية وهذه تختلف عن ألعابه دور المراهقة . . 
وهل جرا . La ds e‏ هذه Je à JM‏ کشف هذه الظاهرة AU:‏ 1 
بل اواك كذلك تفسيرهأ وان ا ا سنتاقشها فما لعل . 

ومن مزاياها كاك أنه مت St‏ الاستعانة ا فى تفسير ظاهرة 
غريبة قد لاحظها كثير من قدامى الباحثين فى الا" لعاب دون أن بوفقوا 
لتعليلبا : فقد لا حظوا أن LAS‏ من الا لعاب المركتبة is‏ فما أطفال 
كثير م ن الشعوب الا نسانية asie TE‏ عن معا وأحد Ni‏ 
مثلا أن ii‏ « البحث والاختفاء « ) الاستعا د (à‏ فاشية بين أطفال AS‏ 
en‏ الام : وأن العناصر LUN‏ هذه اللعبة لا نكاد تختلف فى أمة 
عنها فى الام الأخرى ؟ فظاهرة كبذه لا نكاد جد لما تعليلا أوضح من 
التعليل الذى تتضمنه نظرية Mu‏ هول» وهو أن الأطفال جميعا بمثلون. 
بهذا النوع من اللعب» الا تسان فى عهده الأول أيام كانت مظاهر LU‏ 
لا تتجاوز » البحث » عن قنيص لعْذائه وحماية نفسه من بطش الوحوش 
المفترسة « بالاختفاء» عند رؤيتها قادمة عليه » وأن هذا القثيل اللعى 
يدفعهم إلى القيام به ميل فطرى زوّدتهم به « الوراثة النوعية © ع 
وجعلتهم متحدين فيه وف وسائل تعذيته . 
)١( ٠‏ تطلق ٠‏ الوارثة النوعبة » . جا سيتبين لك فى الفصل الثالث ؛ على القوة الى 
تلقل إلى الغر à‏ الصفات الى تمتاز ا فصيلته LE‏ عداها من الفصائل  .‏ وهى مقابلة 
« للوراثة الخاصة » » وهى القوة الى تنق ل إلى الفرع صفات آبائه وأجداده أىالصفات 
التى تاد مها أسرته Le‏ عداها من أسرات فصيلته . . 

(x) 


remain à qe ot 


قير أن هتال ؛ عل ما rot‏ ا 1 a‏ 
الصواب فى النقطتين ألا ساسيتين oi‏ حاولت شر حهما : - 

| - فليس بصحيم ما تقرره هذه النظرية فى نقطم| الأول من أن 
جميع ما يأتى به الطفل فى ألعابه ليس إلا تمثيلا مر تيا لمظاهر النشاط الى 
بدت فى العصور الا نسانية السابقة لحصره ٠‏ فكشرا ما نرى الصغار ب 
فى cie‏ أدوار طفولهم — ثلون فى ألعامم أعبالا لم تظين ٠‏ 
إلا فى عصرم ولاعهد للعصور الغايرة'مبا , وذلك كاللعب بالسيارات 
والطائرات ts,‏ القاطرات البخارية وسائقما والمدارس المنظمة 
bols‏ ... ؟ کا أنهم يأتون بأمور ليست مقصورة على العصورالسابقة 
بل تشترك فهاجيم 7 الام LL,‏ وحاضرها . وذلك A alt‏ 
ui all )‏ ) الذى Le‏ فيه ما تقوم به ألا م حیال طفاما الصغير . 
٠‏ م st RH‏ هذه ه النظربة فى x‏ الثائية ترام L‏ 
فى النقطة اللا و = 
 — | |‏ ريصحيح أن الحياة الاجتاعية et ; ob‏ 
الطفل من do‏ الوراثة المتعلقة عظاهر النشاط it‏ فى العصور 
السالفة ٠‏ فان طائفة كيرة من هذه (li‏ و سيد لل لكين ات 
ونكوين ا ماعات وثرية الدواجن ورعى الاغنام وبناء ا 
الأرض .. . ٠لا‏ تزال مجتمعاتنا الخاضرة فى أشد الحاجة إلا 

3 LS بصحيح أن كل لعب تخلص الطفل من‎ E 
Jill الى تحمله على القيام به ؛ بل الواقع أن معظ الها لفات تقر ئف‎ 
فالبنت التى تقضى جانبا كبيرا من طفولته! فى اللعب بالدى.‎ ٠ هذه الموول‎ 
, الى زو دتما ما الوراثة‎ de ge العراثس ) مدفوعة إلى ذلك بعاطفة الا‎ ( 
حنانا وأشد حديا على‎ A9 من هذه العاطفة ؛ بل تنشأ أ‎ bol لا تخلصها‎ 


14 e 


صغارها من 5 أمبات HU‏ م A É Val ral‏ طفو اہن . والطفل 
الذى براول ألعاب الصيد أو المناء أو الرراعة . . . كثيرا ما يولع بعد 
مغاد. ته دور الطفولة , بالأعمال ON al‏ طفولته ٠‏ 
أب بد على 5 العقل 5 كاد és,‏ أن زد عة هامة كنزعة all‏ الى 
سخر ها نشاط الكائن الجيوانى فى كل أدوار طفولته تتحصر وظيفتها 
فى HAL alé‏ ل من ميول زو دنه JON. « ke AS LE Le‏ 
هذا Sle élue‏ على الان الكو نة بالسفه فى ساوكها و بالميل إلى التبذير 
2 زمن الطفل ومجهوده أذ امهل اله لعضص مول عن Oki M‏ قعصوره 
الغايرة ثم تشغله Ji se‏ طفولته بالعمل على التخاص منها ! 





seat لأكيامٌ‎ het النظر ب اروعر ادي 6 ور‎ : cut يم‎ Eu 

لاحظ العلامة UN‏ دكار لجروس Su UN à Rav Grocs‏ 
الى تقوم مها صغار كل طائفة من الحیوانات الراقية تشبه الاعمالالجوهرية 
x]‏ ى تقوم Le‏ كارها als sk‏ خرى : نه JUN!‏ الاساسية اك 
la han‏ نوع حماتما إلى اك | بعد دور الطفولة ٠‏ فالهريرة مثلا 
A à CL‏ اما على الكرة أ أو على قصاصة الووق:الى كر اماما HE‏ 
ë a 5 à‏ على الفأ رةو ستاب هی نفسرا فى المستقبل على Pr‏ ؛ 
وبعد اھا بها تقوم le‏ بنفس الحركات الى تقوم à Le‏ 5 28 5 
حيال الفأرة بعد أنتتمكن منها ٠‏ وواضح أنالصيد عمل جوهرى LL‏ 
هذه الفصيلة : فان عليه يتوقف الحصول على غذائما الضرورى . س 
والحملان تتناطح فى أثناء لعا كا Jai‏ كارها فىأئناء دفاعها عن أنفسها ؛ 
ولاشك أن الدفاع عن النفس ببذه الوسيلة مقار كير من مظاهرالنشاط 
فى فصيلة الأغنام » وعمل جوهرى تمه be‏ ضعفها وكثرة أعدائها 


5 االعب 


ااا ت وہ ر کہ د م یی 


ci Pr) tel F وما قلناه فى ار والمل يصدق‎ — ٠ بأء‎ Fi 
. الحيوانية المزودة بالنزعة إلى الالعاب‎ 
ولاحظ كذلك أنه لا يوجد ف الالعاب الى تقوم مها صفار أية‎ 

طائفة حيوانة ماع Je‏ مظاهر النشاط الآساسية التى تقوم بها كبار طائفة 
أخرى ٠‏ فلو أمررت أ مأم ام امل أو الظفل إلا الساق درلا مأ Jo‏ 4% نفسه 
باتباعه والوثوب عليه کا تفعل الهريرة ؛ ول نر قطتين تنناطحان فى A‏ 
ا اتدل DNA‏ 
ds |‏ ضوء هذه اللاحظات وضع « النظرية الا عدادية ٩‏ فى مو لفه | 
الشبير : « ألعاب الحيوانات  »‏ الذى ظهر سنة م١ ٠‏ وهی . 
فى أن AU‏ ترى إلمما الطبيعة من الألعاب هى إعداد ااطفل اليواق 
اللحياة المستقبلة » أى تدريبه على الأعمال Lo‏ الى سيحتمها عليه نوع ٠‏ 
alé‏ بعد أن يغادر دور الطفولة ٠‏ وذلك أن أطفال aid‏ 
الراقية تولد مزودة بطائفة من الغرائز والمول والاستعدادا 0 
الى تنلاءم مع نوع le‏ ومع الاعمال الأاساسية ٠ | les)‏ قير Pire‏ 
القوى الوراثية لا تكون وقتئذ de‏ تسم لها أن تؤدىوظائفها بشكل 
جداى وبطريقة عحيحة » بل تكون فى حاجة لان تدرب أولا على أداء 
هذه الوظائف فى أمور غير جدية وغير مرهقة حتى تمرن de‏ وتقوى 

على القيام بها عل الوجه الجدى الصحيح lei.‏ 5 ,42 الى بلتمى VA‏ 
الطفل راقة اة | UE‏ کان الوقت الذى als‏ هذا ne)‏ 
+ فلتحقيق هذا كله » رودت صغار الحسوانات بالميل إلى الالعاب 
وكانت ui‏ مائلة لما يقوم نه كبارها من أعمال أساسية ‏ وكان دور 
الطفولة, أى ال س ا 9 من حياة الحيوان » De‏ مع رق 
الطبقة الى يتتمى lei est À‏ : : فالطفولة كاد کن عدوي 





وظائف all‏ ونظرياته 3 
عند الفصائل الدنيا ‏ على حين أنبسا أطول ما بكون عند أرق طبقات 
الحيوان وهو النوع الاإنسانى ٠‏ و هذا العى يقول «كارل جروس »> 
صاحب‌هذه النظرية عبارته المشمورة : دلا يلعب الحيوان لاله طفل › بل 
إنه لم يكن طفلا إلا ليلعب ». 

وبالتأهل فى عناص هذه النظارية شن لا آنا نكاد تقرو تقض 
Le‏ تقرره النطرية الاسترجاعية . فيا ستائلى هول يذهب ف نظرية 
الاسترجاع إلى أن وظيفة اللعب الاساسية « تخليص » الطفل من ميول 
« لا تتلاءم : مع نوع حياته وتطبيره ما عاق به من أدران ‏ الماضى » ؛ 





إذكارلجروس برى فى نظريته هذه أن وظيفة اللعب الاساسية: تقوبة» 
مالدى الطفل من Jus‏ «ضرورية » لحياته واعداده إعدادا ححا 
de Ju) »‏ | 

هذا » واعشار اللعب عاملا من عوامل الاعداد للحماة المستقيلة قد 
ذه ب إليه » قب لكا ر ل جروس » كثي رمن الباحثين Lol se‏ وما ail‏ 
و » Ole‏ جاك روسو » و «فرويل » و «جون OÙ ie‏ € ( طبيب 
انجليزي, Ga‏ هذا الرأى فى كتاب له عنوانه : « ماهو اللعب » ظبر 
سنة ۸۷۷ ولكنه JB‏ مجوولا لكثير من ارين حتى أوائل القرن 
العشرين ) . غير أن لكارل جروس يرجع الفضل فىتفصيلهذه النظرية 
Es‏ وبنائها عل dde fe‏ متينة ؛ ولذلك جرت العادة ui‏ إليه 
دول عيره ' 

وهى أصدق ما قل فى وظيفة اللعب » فان ما استندت إليه من أدلة 





)1( قلنا كاد #رر dou Da‏ نقل « تقرر نقرض ... » . لان التوفيق بين 
النظر يتن ليس بعسير à‏ ومخاصة إذا لاحظنا أن فى تخليص الطفلمن ميو للاتلاءم مم 
ينه الاجتماعية إعداداً له للحياة المستقيلة . 


a rt 


وملاحظات لابدع ال للك ف ن 0 a She,‏ الك » هو 
الحدف الأساسى الذى رمت 49 الطبيعة إذ زودت الصغار بالميل إلى 
اللألعاب وإذ سخرت هذا الميل جل نشاظهم ف sol‏ طفولئهم .— 
وحسب هذه النظرية أنه قد وضح على EM‏ الى ترى 
إلما السئن الكونية من عظمة وجلال à‏ وما لنزعة اللعب - الى طالما 
استخف بها الناس ونظروا إليها نظرتهم إلى شر لا بد منه - من أثر 
ا : وسا كذلك أن كل ما تقرره orales‏ 
إليه العقل السلم ولا يتعارض مع الشاهد المعروف و لا برد عليه 
أى اعتراض من uote ele‏ وجهناها للنظربات السابقة 

غير AU‏ بعضأنصار هذه النظر à‏ علودعواه, أن » الاعداد 
الحياة ال :4.2 ¢ شو و کله ما LA al 45 ÿ‏ وظائف .ع اعترافنا ان 

| « الاعداد » هو الوظ فة الأساسية للعب Ne‏ يسمنا أن نكر أن له 

7 39 أخرى كثير منها ذو أهمية فى old‏ الفردية والاجتماعية . 
رمن هذه الوظائف مافطن له أصحاب النظريات EN‏ الآولى ومنها 
ما فطن له أصحاب ob del‏ سنذ كرها للك . 

التظرعٌ اام : ر ا ی 

يرى الأستاذ دكار à Carr‏ أن اللعب A Ge‏ العوامل اال 

كو أعض عضاء الجسم الظاهرة والباطنة » ويخاصة الم وبقة أعضاء الجهاز 
العصى ds:‏ إعداد هذه اللاعضاء لاما م وظائفها على الوجه |( pre‏ 

وذلك أنه عند مابولد الطفل لا يكون & حالة تسمح له بأداء 
وظائفه أداءكاملا ؛ فان كية كبيرة من أليافه العصبية تكون وقد جر دة 
من الغشاء » ا » » وهو الذشاء الدهى الذى يفصلا بعضها عن . 


++ ab lé , افلس‎ lb, 
بعض كا تفصل « الجوتا يرشا » ( الصمغ السومطرى ) الأسلاك‎ 
لا يمكنه القيام‎ ao OÙ AN ورهن‎ — , jan عن‎ Lien 4 ON 
ر هذا الغشاء‎ D À مادامت أليافه العصدة‎ el. La توظائفه حق‎ 
A Res كذلك أن إثارة الما كو الت‎ Ale Li 
أدائا هو اھ عامل من العواملالتى تساعد على تكوين‎ de الث ترك‎ 
حركات يشر ف على أدائها كثير‎ LES Ne فاللعب‎  . هذا الغشاء‎ 
من المراكر الخة > من شأنه أن يكير هذه المراكز إثارة يتكون بفضابا‎ 
يعوز الألياف العصبية من أغشية مبلينية ؛ وفى هذا إعداد‎ Le Le تدر‎ 
. الخ لاد اء وظائفه على الوجه الكأمل‎ 


رق فة ا ب ا فشي اه اهاد de salé‏ 





بين حبوان وبين استخدام حاسة نظره مثلا بأن أطقت أجفان aie‏ 
وخيط حافنا كل زوج منها إحداها بالاخرى وارك عل هذه الخالة das‏ 
شهور ثم لخصنا منه لوجدنا مرا ذزه النظرية ( أى المراكر LA‏ المشرفة 
على أعمال النظر ) قد وقف نموها ولم تكتسب أليافها الأغشية المميلينية ؛ 
وذلك لآنه م تتح له فرصة إثارتها بأداء الحركات المشرفة عليها . ولو 
استؤصل :راع طفل أو ساقه بعد ولادته مماشرة أو فى دور طفولته 
الأول ثم لخصنا مه بعد بضعة شوور لوجدنا مرأ كزه if à‏ (أى 
المراكز الخبة المشرفة على الحركات الارادية ) قد وقف osé‏ ولم 
تكتسب ألافها الغشاء الميلنى ؛ وذلك لنفس السبب الذى ذكرناه فى 
التجربة الأولى. ‏ وما قلناه فى المرا كز النظرية والحركية ,يصدق عل 
ماعداها من مراكز AN‏ الختلفة . 

هذا فيا تعلق بتأثير اللعب فى نمو المخ  .‏ أما تأثيره فى أعضاء 
الجسم اللاخرى وفى إعدادها للقيام بوظائفها على الوجه الكامل » فلسنا فى 


Al Fe 


0000 





del‏ ة إلى Ni‏ تدلال على صحته فی احرکات اللعية بتكرر من الطفل 
pla‏ أعضاء جسمه فا خلقت له ؛ وقد أصبح من de eh‏ 
وظائف الاعضاء » أنه كلا تكرر استخدام العضو فى Lib,‏ کان | JS‏ 
صلاحة لآدائها , لآن هذا التكرار يكسبه مرولة جسمية ترح له القيام 
هذه الوظيفة على الوجه الصحبح » ويشكله تشكيلا ا js‏ عل 
صاحبه كثيراً من المجوود الجسمى والعقلى فى هذا السبيل des.‏ هذا 
الآساس رتكز تكون «العادات» عند الا نسان والجيوان . وهذأ مصدق 
للنظرية المولوجمة الشميرة التى تقرر « أن الوظيفة تخلق Vo pad‏ 

هذا تعن قلي كار orne DL aude‏ 5 أن Led‏ 
تعتر اللعب عاملا من عوأمل الا عداد للحياة المستقيلة لتدريه قوى الطفل 
على القيام بوظائفها ؛ LAN,‏ تختلفان فى تعيين النواحى الى ؤر فا 
7 هذا التأثير : فنظر, à‏ كارل جروس تعنى بو جه دمن نان انان 

العبق ah‏ ل والاستعدادات النفسة ۽ عل حن أن ذه النظرية ر ج 
0 فى أعضاء الجسم tie, dits‏ ا و 
النظريتين فى الواقم AK‏ لللأخرى ف الوظيفة التى ” ا 

هذ 0 الاستاذ كار أن كانت اللعب لاتتجاوز الأساعدة 

على الغو الجسمى :بل کان غرضه من نظرينه هذه جرد بان وظيفة من 
الوظائف الى أغفلها قائلو النظريات DL‏ . وبذلك لم يدع 2 
أى مجال للاعتراض عابه . 





)1( هذه النظرية البيواوجيةمدلول أو سع مماقلناه . ولکننا اقتصر Jet‏ ماذ کر ناه 
لخدم لعلق Le po se AA‏ 8 

)+( وقد ذكر كذلك غير هذه الوظيفة وظائف أخرى سنذ کر بعضرا فى الاظرية 
السالعة وبعطبا 9 فقرة 5 الوظائف الثانوية al‏ €« 


وظائف اللعب ونظر Fe al‏ 





النظر م السارسمٌ : أظر م DH EN‏ 

تلخص هذه ال رة فى ai‏ كان لكل منا ى هات الجدية Ji‏ 
خاصة لاتكاد تغذى إلا طائفة قليلة من غرائزه وميوله ء زود الانسان 
LA‏ إلى هذه الحركات غير الجدية الى نسمبا باللعب » لمكفل بوساطتها 
تغذية مالا agi‏ حياته الجدية بتغذيته من غرائز وميول » وبذلك يستقر 
التوازن بان مختلف قو el‏ النفسسة وتنا لكل ميوله \dé-‏ من الغذاء : Lis‏ 
تغذيه الأعمال .وما بق منها تكفل تغذيته الالعاب  .‏ فالطالب أو 
المدرس أو القاضى مثلا حا يقضى أوقات فراغه فى ألعاب الصيد أو 
À à ac LA‏ أو السا 5 : أو الغناء أوفى cé 34 JU Lu‏ 
المسافات سيراً على 0 à À‏ ديفت sde du. old‏ 
الالعاب Al‏ به من الميول أ لی à 4 dlei LAN‏ و à‏ رلب de‏ 
تركها معطلة Ut‏ ال و ازن بن قوآه النمسية اختلالا لاعن la‏ عنه 

٠ أضرار‎ 

وأول 1 3 ها هذه || LS ٠‏ ر is Re‏ 
هذه د 6 G 1 k‏ ألناب Le. Fr‏ و اسر ل | 
D‏ 2 السا : رة التتفهسى أو ال2 

تقرر هذه النظرية أن طائفة كيرة من غرائز الانسان ومسوله قد. 
قيدت النظم الاجتماعية طريقة ارضاما تقييداً لايسمح لكل فرد بتغذيتما. 
فغريزة المقاتلة والغريزة الجنسية مثا لم تبح da‏ الاجتماعة تلسةنداثهما: 
إلا فى أحوال خاصة وبقيود كثيرة ( الآولى فى حالة الحرب أو الدفاع 
عن النفس أو عن المال وما إلى ذلك ؛ LU,‏ فى حالة زواج شرع 


al YA 
دون إشباعهما عند كثير من‎ OV sé أو ملك مين ... ) أحوال وقود‎ 
الناس . ولذلك زود الا نسان باللعب ليتمكن بوساطته من أن يغذى‎ 
بينه وبين تغذبته بشكل‎ LL بشكل غير جدى ما قد و ل النظم‎ 
جدى من غرائزه وصوله . - وذلك أن طائفة من الالعابتشتمل على‎ 
المح ب لدی الانسان من‎ na Mes بالعناصر التى‎ qui عناصر‎ 
داعا . فزاولته لذهالالعاب ا ا أن‎ M [ مجتمع‎ ai de ميول حطر‎ 
eT ترضى نوعاً ما هذه الطائفة من‎ 
وقعهأ‎ LS دن الاضرا رم من جراء‎ (EE CE أن‎ els وتحول دون ما‎ Le 
أو من جراء تلبية ندائها تلبية غير مشروعة — فن الألعاب التى تهدى“‎ 
التنس » والملا كمة والشطرج وارد‎ ١ غريزة المقاتلة ألعاب الكرة و‎ 
والمسابات اط لية . . 0 ما إلى ذلك من الالعاب الى يسود‎ JL ونساق‎ 
فيا حب التغلى عا لى خصم حبى أو بمغتوض ند وهق اللات ا‎ 
ل الجنسية ( والتى يشتد ميل الفرد إليها فى دورى المراهقة‎ 
SUN والباوغ ) ألعاب الرقص التوقيعى الذى يشترك فيه الذ كور مع‎ 
عند الام مم الى تمزه تقاليدها الخلقية؛ وقراءة الروابات الغرأمية » وقرض‎ 
. ذلك‎ di Ls.. 4 A وا الات‎ em) 
هذه النظربة تقوم بنفس الوظيفة الى تقوم‎ Léa hé واللالعاب‎ 
nues ae Sr LAS : » ما الاخلام فى نظر العلامة « ذرويد‎ 
وغير محظور ما لدى الانسان من ر غات مكبوتة » وؤلاهما بنفس عن‎ 
. الاجتماعية‎ | Xe À ميول يضطر الفرد لقمعها خضوء‎ 
Jia هذا وتتفق هذه النظرية مع ا 7 السادسة فى أن كلتمهما‎ 








اللعب عأمادمن العوامل | المشيعة di‏ غير ميلس وز إشاعها je)‏ 3 مجك به 3 
وف ا ويا لاتصدق إلا عل À‏ عاب دن جاوزوا دور الطفولة ؛ : 
ولكنهما تختلفان فى ous‏ الميول الى 5 فيا اللعب هذا التأثر : 


وظائف اللعمب ونظر يانه ۲Y‏ 


فالاولى تنظر إلى ميول لا تسمح حياة الفرد العملية بإشباعها ؛ وهذه 
نار de Hé diet‏ الاجتاعة دون تغذيتها . وكلتا النظريتين فى 
ER‏ ال ا ل 

حب النظرية السابعة هذه هو الاستاذ م كر ۾ وا ضع النغارية 
ا Ge‏ الفو الجسمى ) السابق ذكرها . 





: : 1 
فورصم ما تقر صر : وظيفمٌ اللعس افر ساسية و Ab‏ امانوي 


من مناقشتنا النظريات السابقة . ينبين للك أن وظفة اللعب الأاساسية 
= أى ادف الاأصل الذى رمت إله الطيعة إذ زودت الحيوان بالميل 
إلى 7 الاعداد للحاة المستقبلة من التاحيتين الجسمية والنفسية 
حسب ما تقرره النظر يتان الرابعة والخامسسة sl Ok:‏ الى كرتا 
ااك ليف a etoile‏ 
لا تتحقق إلا فى بعض أنواع الا لعاب أو فى بعض أحوال اللاعبين . 

عل أن وظائف اللعب الثانوية ليست مقصورة على ما سبق ذكره 
فی هذه النظريات » بل تشمل eu‏ ذثيرة نجتزى” بأن نذ کر لك 
ble‏ 

وات ca‏ تقد لاان من الال و الجر رضي paul‏ وة إل 
ذلك من الآمور | 4 أل ie Lis‏ عند مض الناس خلوثم من 
اللاعمال lab‏ و عدم استغراق هذه الاعمال cé‏ أوقانهم . 

وهذه الوظفة تقرب من الوظفة المذكررة فى النظرية الثانية ‏ لان 
فا « تفر Lis‏ »لما لدى الفرد من نشاط زائد عن الحاجة ؛ وتقرب كذلاك 
من الوظيفة المذكورة فى النظريتين السادسة والسابعة ؛ لاما ges‏ 
إشباع ميول غير میسور إشباعها عر طريق جدى . 


سا ن 


ومن الواضح أن هذه 5 لاکد cell GNT Gant‏ 
جاوز دور الطفولة . 

+ اللعب LR‏ الانسان مالديه من آلام جسمية أو نفسية ء أو 
عخفف من وطأتها عليه ٠‏ فكثيراً ما تبون الا لعاب على المرضى احتهال 
أوجاعهم à‏ وعلى المتكوبين احتمال حدثان الدهر ؛ وكثيراً ما تلهى 
الجنود الحاريين pile‏ وجلباتهم اللعية عن التفكير فما حيط مهم من 
Lx des. 48 Ni‏ 

— اللعب يعدل الغرائز الفردية ويفل من حد ٠ا‏ تطرف La‏ 
وبعمل على إرهاف الغرائز الاجتماعية ٠‏ فلا يق أن أن طائفة كبيرة 
من الالعاب تشعر الطفل بالحاجة إلى الجماعة وتعوده أ الخضوع للقانون. 
وطاعة الرؤساء وإيثار المصلحة العامة والتضحية فى سبل الطائفة الى 
إلما asus‏ هوا كال الثلة ج ار ا 
إلى ذلك من ل مور الى pes‏ من الفرد ea à‏ 

هذا ras‏ اعتار هذه الوظضفة مظهر À‏ من مظاهر الاعداد 
ill‏ 

۽ — لبعض أنواع الاألعاب اثركيير فى صيانة التقاليد الاجتماعية 
وتخليدها بنقلهامن الس ف إلا حاف ؛ وذلك كالا لعاب القصصية و الغنائية 
(فان لكل شعب طائفة من الا ساطر والقصص OEM‏ الى des‏ 
La‏ عاداته وعرفه الق ونظمه الاجتماعية والىكثيراً مايرددها الصبيان 
۴ ألعاہم فترسخ لدم بفضلها (oi AJ‏ وكالا لعاب التى Se‏ 
مها ااصغار مايفعلهالكبار فى الا'فراح وال تم والتحية والمصاخةوالمعانقة 
والاستقبال وقرى الضيوف وأداء الشعائرالدينية وتدبر المنازل وترية. 
الأطفال والشئون الاثسرية والسياسة والاقتصادية وما إلى ذلك . 


أقسام اللعب الا نساق ra‏ 
هذاء ومن الممكن اعتبار هذه الوظيفة fee‏ منمظاهر الاعداد 
الاحدياة المستفملة ٠‏ 


أقسام اللعب الا نساق 


GE‏ أن يقسم اللعب الانسانى من نواح متعددة وحسب اعتبارات 
كثيرة؛ ولكننا سنقتصر على تقسيمه من حيث إنه عامل من العوامل 
آلتى تدرب القوى الجسمية ce‏ على القيام بوظائفها و تعد بذاك 
dan ilot (él‏ مدن نرج روسن كار LU‏ هذا التقسيمء 
فقول :+ 

ris‏ الالعاب بهذا الاعتبار إلى طائفتين رئيسيتين : ألعاب تدرب 
لقوى الجسمية والنفسة على القيام بوظائفها العامة ؛ وألعاب ند رهبا 
على القيام بأمور خاصة . 


أما الطائفة الآولى فتشمل عدة ألعاب همها مايل  :‏ 

١‏ س ألعاب الخركة  .‏ وتسم لكل الأالعاب التى من شانها س 
تدرب القوىالحركة علىالقيام.و ظائفها العامة .وهى أول أنواعالالعاب 
ظهوراً عند اللاطفال Lib,‏ 1 4 #48 الأول ON‏ تتجاوز 
تلك الحركات البسيظة التى ,قوم مها فى مهده فى حالات شبعه واطمئنانه 
والتى يشترك فما كثير من أعضاء جسمه ونخاصة يديه ورجليه ٠‏ 

وتنقسم هذه الظائفة من الالعاب من حرث و ظائفها الح oran DAS‏ 


اللمب 


ألعاب تعواد الطفل للق المركات وأدا Lee‏ على شكل خاص. 
يؤدى إل ch‏ ممبة وذلك كالقذف SA‏ 5 لتصسبب هدق sl‏ 
!3 يجه انجاهاً er Le‏ دن مهه و هنان لتلقفها بعد أن بقذف 
Las se ns je) Le‏ 4 القفزی ( وهی ax)‏ 3 لنصبيان À pd‏ خشية 
à,‏ علي بشكل le‏ وكاعبة ‏ عتكب 2“ PS): as)‏ 
in Aa)‏ طرء فبا أ حول المدان وتثاذف عليه زملاؤه مدئمدين بأل م 
Le‏ ظهره ‏ فاذا ماصدر من par‏ عن عمد اا ف 
خسر اللعب ووجب عله بدوره أن تى ليتقاذف عليه الأخرون) ٠‏ 

ن - ألعاب تعواد الطفل القيام عركات قوية بتوقف مجاحها على 
عظم Hé‏ > المذول فا أ كثر من توقفه على تنسيقها . — وذلك كالعدو 
Le 15‏ مكان مر تفع و التدحرج والطفور. والقذف بالخصى إلى مکان 
بعيد وما إلى ذلك ٠‏ 

هذا ء ومن الواضيم أن الحرات الى يقوم بها الانسان فى أعماله 
الجدية لاتخرج عن الطائفتين السابقتين ؛ ولذلك شاءت الطبيعة أن 
تدرب الطفل علبهما معا فى ألعابه حتى تعده إعدادا تامأ للحاة ALU‏ 
من dois‏ . 

+ ألعاب اواس ,# يأنى الاطفال ؛ ونخاصة في الدورالاول 
من طة وأ مهم ء بأمور أعببة اتر ed mass‏ 
Fr 00‏ ماتصل اله به pri‏ أتذوقوا طممه ؛ ويقذفون 

نم إلى الارض أو يدقرتما sl pt Le‏ | و يقرعون بعضمأ يعض 
0 ١ماتحدثه‏ من الاصوات » وتحدقون فى الكرات ذاث الالوان 
Aa‏ 24 بقها ۽ و En‏ أناملهم بالاشياء لور فادها نيا al‏ 
à ms‏ أو لعومة . , fes.‏ ج جرأ. 


5 JUIN cali أقسام‎ 


وقد مى Gp LA‏ هذه الطائفة من الالعاب ٠‏ بألعاب الحواس » أو 
« الالعاب الحاسية » لان الطفل قد زو د بالميل إلمها AS‏ حو اسه على 
القيام بوظائفها العامة .. 

م # الالعاب اللفظية  .‏ وتشم لكل لعب من شأنه أن يدرب 
أعضاء النطق على القيام بوظائفها العامة ..فيدخل فا مايسميه علباء اللغة 
els 8 «‏ النطفية » as}‏ أصو ات ذات مقاطع يولع الطفل بلفظها 
فى المرحلة السابقة لمرحلة التقليد اللغوى . وستتكلم عنهاوعن وظائفها 
باستيعاب عند كلامنا عن التقليد فى الصوت ”؛) . ويدخل فا كذلك 
gl‏ به الصبيان من النطق يحمل متنافرة الكليات وتكرارها عدة 
مرات : مثل :« وليس قرب قبر درب قر «٠‏ غربال & Je; abs‏ 
ماغربنا بوش . . . »» « بريرى di‏ بی منار وبربرى برما طلع منبر 
div‏ . ».- وهذا النوع من اللعب dl‏ فاش بين أطفال كثير 
من الامم ا و الغو تسا is‏ 5 تكرار جمل من هذأ Lil‏ : 


« Didon dina dit-on du dos d’un dodu dindon ». 
« Chasseur sachant chasser sans sôn chien ». 


و الالعات اها Jess‏ انب من شأنه أن ندرب 
قوة من قوى النشس ى النفس (الأدراك أو الوججدان أو انوع ) ds‏ القيام 
٠‏ بوظائفها العامة ؛ فهى لذلك تنقسم ثلا أقسام  :‏ 

D |‏ الالعابالا درا كية ‏ وه الالعابالى تعتمد » أولا و بالذات. 
على قوة من قوى الادراك (الادراك الحسى € اللاحظة › التخيل 
الحضورى. التخيل الاختراع. » التذكرء تداعى المعانى » إدراك BU‏ 
الكلية , الحكم » الاستدلال, التعليل . . . . الخ) ٠‏ وذلك AE‏ 
« السيجة» والورق ( الكتشينة ) والنرد والشطرتم » وكرسم و 


)4( انظر الفصل الثانى :, التقليد à‏ فقرة : « تطرر اللغة عند الطفل » 


ail 57 


ès | رالاعا‎ JUN, [a so انات‎ #10 mel 


القصص اللعى وه a‏ ذلك 1 
هذأ ۽ ومن Maui ei‏ دوا كة و 1# بألعاب الاستطلاع € 


وهى الاالعاب الى حفر الطفل علا ميلة الغرزى إلى الاطلاع على 
ما بجهله ؛ ai,‏ أنواعها طائفتان : الطائفة الا ولى د UN‏ السؤالية» 
.وه الا'سئلة الثى بلقهها الصغار على الكبارلمعرفة ما حيط مهم من الا مور 
المادية à alt,‏ والتىيكلفون ما الكل ف كله ويقفون علما قسطا كيرا 
عق تشاطهم اللعى فى بعض أدوار db‏ ولم : 1 جعلت الاستاد 

و جمس سلى سق قله الا رارزالا دون ١‏ لساثلة » ؛ والطائفة 
الثانة « ألعاب التحطم والتركيب » وهى الالعاب النى يقوم فى أثنائها 
الطفل بتحليل الا شاء إلى Lei‏ أو بضم الا جزاء المتفرقة بعضرا إلى 
بعض والتى des‏ عليها ميله الغرزى إلى الاطلاع على عناصر الاشياء 
.وإلى الاحاطة ما حتوى تله . 

ا « الخال الاختراعى » هو Fi‏ قوة إدرا كة حتاج 
إلها الاإنسان ( فيو الدعامة يع أعماله العقلة » وهو الخاصةالتى بأعدت 
ما بينه وبين Là‏ أصناف الحيوان . ومكنته من السيطرة على العالى الملدى 
وعلى ظواهر الطيعة . وهدته إلى تلك الخترعات الفلسفة والعلمة 
والصناعية الى برجع إاما الفضل كل الفضل فى حضارة بى الانسان ) 
زود الطفل بالميل إلى عدة ألعاب من شأنها أن ترهف هذا dé‏ 7 
تعده للقيام بوظائفه الجليلة . على أننا لا نكاد نعثر على نوع من الا 
LeN‏ ج الطفل ۴ اداه 9 تخدام خباله الاختراعى 


| o Las La Sc 108 al ai a ن اأطفل‎ a هذأ ادال‎ La 
le dus Ji طفل صعير و‎ d) 4 د لر‎ d} من الصفات . نظ‎ 





أقسام اللعب JUIN‏ 0 برس 


منزلة الوالد أو الوالدة ؛ يرى فى عصاه الصغيرة أحمانا فرسا » وأونة 
«dau‏ وتارة قاطرة كا اروا El‏ 00100 ! بمح لسم | o ls‏ 








له هو اه من اعرف والمناصب والا لقاب : فتارة تراه زارعا Yu‏ رض 
ويسق الحرث ويتعهد الماشية à‏ وآونة سائلا مسكينا يقف بالا بواب 
واستدر الا کف فسا سأك | بد قأجراسسيارته A‏ اناف بالخطر, 
LEA‏ يتعهد أخلاق تلاميذه وحرص على تزويدهم بالمعلومات , 
أو Leb‏ محم بین الناس فيقتص من المجرمين ورد الحقوق: إلى أهلباء 
أو خط sl‏ کر eds‏ أو blue‏ دسل" سيفه ويعلن على 
اللأعداء غارة شعوأء ٠.٠٠٠‏ 6 وهكذا دواليك لا ينقضىاليوم حى بک ون 
قد جمع العالم كله فی شخصه ٠‏ 

وقد نشد سيطرة خياله اللعى على نفسه » DES‏ ن أن الواقع بتفق مع 
مخترعاته » و یری حقيقة ة ir je‏ مالا وجود له إلا فى ذهنه . 

ويس هذامقصورا عل le‏ للعبية » بلقديتعداها أحيانا إلى حياته 
الجدية . فكثيرا ما بير JULY‏ تق الأشياء والوقائع عند ما يسألون 
Gas se‏ عل أ ن نصفهم بالكذب فى À‏ الم ونام في mr)‏ 
ou‏ > وإئما هو خمال اختراعى يستحوذ على نفوسهم PAP Es‏ 
مظاهر تفكيرم الصحيح فيحسبون حقيقة ماهو من #تلقاته . ولذلك 
يرى الاستاذ « سترن » عدم الاعتداد بشهادة اللاطفال فى القضاء مع 
اعترافه بأن الطفل US‏ ,تعمد الكذب فى أقواله 27 . 

ب - IT‏ الو جدانية ء وتصدق على كل لعب من شأنه أن ثير 
لدى الطفل مظبرا من مظاهر و جدانه . وذلك UNE‏ الى تثيراتفعال 
)3( انظرق هذا REA‏ الاستاذ, جو نكر » : م كذب الا طفال , . 

CNE 


2 | اللعب 
à) ES‏ بعض الاألعابمثلا نتضارب الا طفال بصغا رالعصى لينظروأ 
or‏ يستطيع تحمل أ كر كية LR‏ من ألضر بات دون أن يتوجع ) + 
وكالألعاب التى تثير اتفعال الحوف ( وشير هذا الانفعال طائفة كبيرة 
م الألنات Le‏ الات افص الى بكرن كرو غا الم ed gi st‏ 
ومنها اللعة البى Las‏ الفرنسون «بلعة الوحش الا سود asc‏ 
bi ie‏ أحد اللاعبين LE‏ على زميله الذى بحث عنه على حبن غرة 
منه » ومنها تعرض JUN‏ لنازل غيرهم : بقرعون أنواما أو بدقون. 
أجراسبا ” ر ركضون عدوا خشية أن يلحق . Je‏ وصاحبه ... 
وهل VE «(Le‏ لعاب اتى بر عاطفة الخال ( ومن الالماب الق کد 
هذه العاطفة عمل api‏ الصلصال وبناء منازل من الرمل ورسم صور 
للاشخاصوالاشياء LP‏ القاثيل والتلوين ...)> وكالا لعاب الى شر 
الحنان الا”بوى أوالرحمة بالضعفاء . . . وما إلى ذلك من مظاهر الوجدان. 
الى يضيق المقام عن حصرها وحصر الالعاب الى من شأنها أن تقوم 
بتدرما de‏ أداء وظائفها العامة . 

ج - الالعاب الارادية ؛ وتصدق عل كل لعب منشأنه أن يدرب 
قوة الارادة على القيام بوظائفها ؛ وأهمها الالعاب الى تتطلب من الطفل. 
lost‏ إراديا لوقف حركة من حركانه الجسمية »الا لعاب الى Je‏ 
فما اللاعبون Las ces)‏ لينظروا أيهم أ قدر على Lo ds‏ عند 
وجود ما شر الضحك أو على عدم إخماض جفنيه عند des‏ 
نحو «4e‏ وکالالعاب الى اول فما الصبيان HS Le $ À fi‏ 
اوک à‏ التنفس حاكاة للاأموات . .وهم Le‏ 


Li,‏ الطائفة الثانية à‏ وهى الالعاب الى تدرب الطفل على القيام 


اقسام اللعب الانساى ro‏ 
9 خاصة le‏ إلا فى حيانه المستقبلة . فتشمل كذ للك أنواءا كثيرة 
مايل :— 

lat — À‏ القائلةا و الالعاب الى منشاً نيا أن تقرف 
الطفل على 0T‏ اهجوم أوعل الدفاع أو على كلما . وتنقسم قسمين: ألعاب 
مقائلة جسمية وهى ما کان الاعاد فا عل أ سم كالمصارعة ISSU,‏ 
Les‏ إلهمأ وألعاب مقائلة عقلية وهى الاعاد LS‏ عل العقل 
المسابات الحزلية وما إلما . 

هذاء ولانكاد نعثر على صنف من الالعاب لا يدرب الطفل عل 
المقاتلة ؛ غي رأن من الالعاب مايقوم Ne‏ التدريب بشكلمباش ركالا”لعاب 
المتقدم ذكرهاء ومنها مايقوم بهبشكلغير مباش رکالشط رع 0 
وكرة القدم وتسلق الجبال. ... وما إلى ذلك من الالعاب ل 
الللاعب He‏ حب “التغلب عل pa‏ حبى أو معتوى ne‏ ا 





أ على dns‏ 

y‏ — ألعا ب الصيد  .‏ و تشم ل كل HO‏ من شأنها أن تدرب 
الطفل على الأعمال الضرورية لاصيد من الاختفاء coll,‏ والمتابعة 
وما إلا . وتنقسم قسمين : ألعاب صيد 7 Gas‏ يكون المجوود 
فہا مو جا إلى قنيص حقيق (وهنها ما يولع به الصبيان!/ذكور فبعض 
ا طفواتهم من متابعة المشرات والجرادوصيد الطيور بالاشراك 
وهدم أعشاشها للحصول على صغارها أو على بيضها . . . . ) ؛ وألعاب 
تشبه عناصرها عناصر الصيد الحقيق ( ومن أ كثرهذه الطائفةشيوعا بن 
الأطفال لعبة البحث والاختفاء (lee Nb‏ 

م ب ألعاب المع والادخار ٠‏ وتشمل كل الألعاب الى يرضى 
مها الطفل غر بزة الاقتناء والتى من شأنها أن تعوده احرص وبعد النظر 


۳٦ 


ام 1 1 1 1[ آذ ذأ[ س ی 


والادغار للستقبل والاستقلال بملك الأشياء ومنع غيره من أن تمتد 
بده إلى ما ملاك ٠‏ 

يولع الصبيان ببذه الآلعاب من سن الثالثة تق ريا فتراه, فى هذا 
à‏ يحمعون كزماتصل إليه أيدمهم ؛ فاذا ما قنش ت ملابسهم أوحقائهم 
sl‏ عرباتهم الصغيرة أو الزوايا D‏ يعتيرونها عقارهم الخاص وجدت 
م مخازن قد وسعتكل ثىء : قصاصات ورق lb‏ بريد مستعملة » 
تذا كر ترام » مسامير قديمة وجديدة. قطعا من الحصى والصدف 
والاحجار والاخشاب والفلين والفح » حشرات ميتة » قصاصات 
taff‏ مختلفة الألوان ٠ ٠٠ ٠‏ وما إلى ذلك من الهنات الى لاسعادة للطفل 
حینئذ إلا فى كبر حجمها وزيادة كيتها ٠‏ 

ا و ل کک ین ادان درت 
الطفل على حياة الآسرة وعلى ما يتطلبه تكوينها وتقتضيه el‏ 
وأضها أربعة أنواع  :‏ 

| — ألعاب الى( العرانس ). وهى من أكثر الالعاب st‏ 
ومن أقدمها فى النوع الانسانى ( إن ل تكن أقدمها ) . تجيب ما الطفلة 
داعى غرائر كثيرة أهمها غربزة الأمومة وغريزة السيطرة وغريزة التقليد 
و تدرب و ساطتها Lu de‏ ستةتضيه حراتها عند ما اص جز و ا 

يدخ الات الزواج des:‏ ينزوج قبا ذ كور الاطفال بإ نانیم 
le,‏ كون فى EU‏ تقاليد أمتهم القضائية والعرفة المتبعة فى الخطبة 
والعقد وزف العروس إلى زوجها. . . وما إلى ذلك . 

ح ‏ ألعاب الاب والام ٠‏ بعد so‏ حفلة الزواج مهتم العروسان 
يتنظم hand. à NI url‏ إل طنف أو إل شاك من شاك 
Ji‏ فبجعلانه محلا مختاراً لاقامتهما » ويقسمانه حجراً ومرافق هرانا 


أقسام اللعب الا تسان eV‏ 


ما يشاءان er,‏ لفيا أهواؤهما من US‏ وسرعان ما يرزقهما الله 
#ولود سعيد ( « « قالب طوب» أو « عروس ») » وعادئذ ON‏ 
حماة جديدة كلها جد ونصب à‏ فوزعان الا”عمال us Leu‏ تمق 
مع واجب كل منهما نحو أسرته : على الاب السعى فى مناكب الا رض 
واتغاء es 6 35 pl‏ الام A‏ ماز LE‏ والقيام À suis‏ ولدها الصغير ا 
أليس هذا م وکل ما تتضمنه الحياة الاسرية ؟ الهم بلى ! 

و - ألعاب التديير المازلى (الطهى والخيز والغسل وما إلما ). 
وهى متتشرة بن إناث الاطفال أكثر من اتنشارها إن ذكورثم ۰ - 
وهذأأ أ كبر مصدق لنظرية « الاعداد لاحماة المستقيلة > ٠‏ 

٠ Lee 0 -8‏ وتشم لكل لعب منشأنه أن “درب 
الطفل على الحياة الجبعية وعل تكوين الماعات وما إلى ذلك .- ولا“همية 
هذه الا مور انوع JUN!‏ » لانكاد نعثر عل لعب لايمكن إدخاله فى 
هذه الطائفة . 

- الاألماب الصناعية . - وتشه ل ألعاب النسرج والخياطة والدادة 
و 0 0 eo‏ 
لاألعاب الزراعية . - وتشملألعاب الحرث والسق والبذر 
وتردية as‏ وما يتصل بذلك . 

ويدخل فى هذا القسم كذلك غير ما تقدم ألعاب السباحة وألعاب 
الرقص والالعاب الى Se‏ فما الاطفال Jul‏ الاواب والشيوخ 
والقضاة والحامينوالوزراء والمدرسين و الجنودوالشرطةو عمال البريد ... 
وما إلى ذلك من متات الا لعاب الى تمثل المظاهر الختلفة للحمانين الفردية 
والاجتماعية والتى من شأنها ان تدرب الطفل على القيام بأنواع خاصة 
من الاعمال . 


sil FA 





7 هذا ؛ وقبل FA ne‏ بحدر بنا أن نلفت النظر إلى أن 
Li‏ اف الات au dei ut‏ ن ans‏ الاتقال الذى سادق 
إلى الذهن من هذا التقسيم ؛ فقد تنوافر فى نوع واحدمن اللمب عدة 
صفات تجعله يدخل تحت أقسام كثيرة . فالشط £ مثلا يصح اعتباره 
هن الألعاب الادرأ كية ( للانه يتطلب استخد ام كثير من ماهر الادراك ) 
ومن الألعاب الوجدانية ( للانه شير عدة أنفعالات ) ومن ألعاب المقائلة 
(لأنه يسوده حب النغلب عل الخصم ) ٠‏ 


من انيور علا الفرة à Jus sol To‏ فا غر مدنا 
عن da els de sa‏ 53 من غيره من حرکات وعن بيبز اللعى ما 
من العمل" . وقد GR‏ أحيانا نظرة سطحية إلى الحركات لمعرفة إن كانت 
من القسم الأول أو الثاتى »ا نما زودتنا الطيعة عاسة لايعتور أحكامها 
الخطأ تبدينا إلىهذا Bt‏ 

ones‏ ا نوها بن لامي 
النظرية والعثور على الصفات الخاصة بكل منها  .‏ وسنناقش فما بل 
فس Me HS‏ قله بهذا facts él out) sell‏ هت امسر + 
وعل ضوء هذه المناقشة , jus‏ ل استخلاص الفرق gra‏ بين هاثين 
(Li‏ ثفتين من السلوك . 


الفرق بين اللمب والعمل وم ' 
بزعم بعضهم أنبما ختلفان بالحالة النفسية الى te Home‏ 
عب يصحبه السرور وا لشسعور باللذة » على .حين أن العمل بۇ دّى 
PPS‏ 
| وهذه النظرية ليست ميحة منجميع وجوهها . حقاء أن كل الألعاب 
حبها السرور والشعور بالارتياح وأنكثيراً D"‏ الاعال nés‏ 
دوها بالملل والضجر . ولكننا نجد أن طائفة غير يسيرة من Je‏ 
عر أصحاما فى أثناء القيام مها بسرور لايكاد يقل" عن السرور GA‏ 
x‏ اللاعب lg‏ لعبه ٠‏ فالفنان المغرم بفنه والعالم ا مولع بالبحث 
لتتقيب بجدان فىأعالما خبر وسياة للسعادة والمناءة  .‏ فا تقو لدهذه 
à‏ يدع أنواعا كثيرة فى MS 5 8 jeu Je‏ 


وبدعى بعضهم أن الفارق بينهما هو الجوود . فاللعب لا يتطلب 
ودآ؛ أما العمل فيذل المجرود فيه ضربة لازب . 
وهذهالنظرية كسابقتيا ليستمصيةكز الاصاية lee,‏ أن كل الاعمال 
للب انجمو دو أن بعض ORALE CNT‏ , تكادتكون 
ردة منه . ولكن معظم الا لماب تتطلب يبودا لابقلعن المجبود الذى 
طلبه الاعسال » و بعضها يضطر اللاعب إلى أن يسذل م الجهود 
لا تطلب بذل مثله عسل ما Lidl 2426 ٠‏ الذى يقوم به لاعب 
£a‏ مثلا لا يذكر يحانبه أى مجبود تحتاج إليه أعمالنا العقلية ء 
pur 5 À!‏ الذىسذله لاقو دة القدم مثلا قابا حتاج عم ل جسعى 
OL‏ ولقد صدق AN‏ « سيشور »حيت قال رادا de‏ 





١ (‏ ) أنظر ص ۳۰ س 1070 وتوابعه . 
) ۲ ( بلاحظ أن Ji‏ اود شی والشعور بالتعب ی اشن ۽ ققد ch.‏ الجبود 
بڏولدونأنيشعر ٤ rs‏ وقد e‏ عن جود Je‏ إحساس كير ail‏ 
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اغات هذه النظرية «١:‏ .ؤدى العا Ee‏ أو jus,‏ 
داكن وقلما les‏ إل E‏ ذإك de:‏ حن ان معظم الالعاب. 
عم على اللاعبين العدو أو la, Al‏ والجرى ؛ وقليل متها su‏ 
حركات مطمئنة مر عة كالركات الى تؤدى ما الاعبال »۾ . - قا تقرره 
هذه النظر à‏ بدع طائفة كيرة من ON‏ بدخل فى دائرة JE‏ . 








وقد رأى كثير من الباحثين أن القيمة الاقتصادية هى خر فارق où‏ 
Je, QU‏ : فكل عمل من شاه أن ps‏ قيمة اقتضادية: أما 
الا'لعاب فليس منها ما يؤتى هذه المرة . 

dE,‏ حاجة إلى يان le‏ هذا الرأى ؛ ؛ إذ لا خن أن طائف ةكبيرة. 
ا 4 قئمة اقتصادية ٠‏ فا القيمة الاقتصادية à‏ لمعظمما يوم 
نه الطلبة من أععال مدرسية مثلا 9 ؟ عل أن طائفة كيرة من UN‏ 
من شأنما أن تج هذه القيمة à‏ وذلك كا لعاب الصيد وألعاب الرسم 
ANA,‏ . اها إلما. — فاو هذه النظريةبدع طائفةمن الالعابه 
تدخل فى دائرة | لاأعمال وبدع كذلك بعض أنواع من الاعمال تدخل 
فى دائرة الالعاب . 





7 ڪاو ل عضوم التفرقة Leu‏ بالاجبار و الاختار : عماد اللعب. 
الاختمار ؛ فالشخص بزاوله منتاراً لام رها ولا مضطراً ؛ أما Ja‏ 
NL‏ 








DEN ) ١ (‏ إن هذه الاعمال قيمة اقتصادية del‏ وغير مباشرة ؛ فاا لو أخذنا 
بهذا لوجب اعتباركل الالعاب من الامور ذات القيمة الاقتصادية . إذ اللعب . كا 
تقدم لك . يمد الطفل لادراة المستقلة من یع تواحيها . 


الفرق بين اللعب والعمل 1 
وليست هذه النظرية بأصدق قبلا من النظريات السابقة ؛ فان معظم 
قوم به من الأعمال نؤديه بمحض الرغبة والاختيار . 


ويذهب بعضهم إلى أن الفرق بين اللعب والعمل بنحصر فى أن 
ول غابته فيه على UND‏ له غابة خارجة عنه  .‏ و ذلك أن 
امل لا,ؤدى مابقوم به من الحركات الجسمية والنفسية GAS Jo A‏ 
ء هذه الخركات , ؛ بل لوصول من و راتما إلى غابة جعلها نصب عيليه . 
يقوم به النجار أو المدرس أو عامل ol‏ أو الشرطى من الحركات 
سمية والنفسية ليس مقصوداً لذاته » بل a‏ مؤديه مر وراثه 
نب الغيدنة أو .رويد اا ا لاو مات أئ Je Le‏ إن 
لها عاد تنظم VS‏ أرور والعمل على استتباب الامن .٠ ٠‏ وهل 
را ٠‏ - عل حین أن الطفل Le‏ بقلد فى لعبه النجار أو المدرس أوعامل 
.يد أو الشرطى لا يرى من وراء لعبه إلى غابة خارجة عما يؤديه من 
دركات النقلدية ؛ إذ ليس هناك منضدة حقيقية بريدصنعها ء أو LAN‏ 
قيقيون يريد تعليمهم » أو خطاب حقيق يريد إيصاله إلى are‏ 
حركة مرور حقيقية حاول تنظيمها AU:‏ من لعه هى اللعب نفسه 
Es‏ ج عنه 
وعلى الرغم من ارتضاء كثير من علءاء القرية هذه ab: à Je:‏ 
ی عدم re‏ على الوجه الذى سبق تقريره . حقاء إن بعض أنواع 
“لعاب لا يقصد منها الوصول إلى غابة ما » وللكن هذه الالعاب 445 
دا ولا نكاد نعثر على أمثلة منها إلا فى أول أدوار dsl‏ (كركات 
دين والرجاين التى يقوم ہما as Ji‏ مهده فى أوقاتشبعهواطمئنانة) . 
ذا استثنينا هذه الا“لعاب القللة وجدنا أرے كل مأ عداها يقصد منه 
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الوصول إلى غاية معينة خارجة عن اللعب نفسه . فالعاب السكرة و الشط رج 
وانرد والمصارعة . . . يقصد ما التغلب على الخصم » وألعاب » اليف 
والاختفاء » بقصد DAT‏ الختفين » وألعاب الصيد se‏ بها 
الحصول على الحشرات أو عل الطيور أو على أفراخها أو على بيضها , 
وألعاب الالغاز والاحاجى يقصد ما التعجزمن جانب‌السائل والاهتداء 
إلى الحل من جانب tell‏ وه الالعاب السؤالية, برادمنهاالوقو ف 
على حقائق الاشياء . des.‏ جر ١‏ . - على أننا لو أنعمنا النظر فما À‏ 
به الطفل حينما تانق ad‏ فرشا وعام لاا بدا و الشر طی 
لتبين لنا أنه لا بغى من وراء ذلك أداء الحركات اللعبية سب , يزعم 
أصماب هذه النظرية ؛ بل الوصول إلى تشكيل قطعة من الخشب بشكل 
بعشيره خياله نشد أ إلى تفم زملاثه , الذين اصطلح عل Ro‏ 15 
تلاميذه ‏ أموراً يعدها مثابة الدرس , أو إلى إيصال قصاصة ورق نمثل 
الخطاب إلى طفل آخر يشل المرسل إليه , أو إلى القبض على أحد زملائه 
الذين شاءت نظم اللعب أن بمثلوا دور الجرمين . . . وما إلى ذلك  .‏ 
فجل الالعاب لها غابات خارجة عنها م أن للاعال LL‏ الى .+ Lil‏ 
العاملون. 


غير تا إذا أنعمنا النظر فى غابات الالعاب élites‏ إختلاذا 
Las‏ عنغايات الاعال . فالغاية في العمل غاية das‏ مقصودة لذاتما ء 
الوصول e‏ هوأم م ما برمی إليه العامل فى أله ؛ Li:‏ الللاعب 00 
ألعابه لذاتها بحكورن دائاً أ كر من اهتمامه بها للوصول إلى الد 
الخارجة عنها . — وليان ذلك نضر ب الامثلة اة : -- 


)1( أنظر صر. مم سطر ‏ وتوا بعه. 


الفرق بين call‏ والعمل 5 

١‏ - يقلد الطفل فى لعبه عامل الريد » des‏ لنا بداءة ذى بده أن 
اغابته ايصال قصاصة ورق تمثل Us‏ إلى طفل يمثلالمرس ل إليه. ولكننا 
إذا أنعمتا النظر فى حالته النفسية cas‏ لنا أن تلك الغاية المتصنعة ليس لما 
فى نظره كير أهمية » وأنه لم جعلها تضب aie‏ إلا لنشجعه على اللعب 
(لآن الطبيعة الأنسانية ob‏ القيام بحركة لاغاية من ورانا ) » وأن 
المقصود بالذات لدبه ! 000 الح ركات اللعبية الى يقلد فا ما قوم 
به عامل ta di‏ بدليل JA‏ عرض عليه ا أن ينوب عنه فى 
le 5, lol‏ رت 6 a ei,‏ ماحد + 
dé.‏ النفسية def‏ هو وعامل البريد الحقيق على طرف نقيض » لان 

كل ما يرم إليه عامل البريد الَف بق | 3 el‏ هو إيصال الرسائل [ لى أهلها 
5 الحصول على مر نيه الشہری ؛ أما الحرکات الى نشوم ممأ al Jo‏ 
هاتين Déco Li‏ نكاد pi‏ 4 بل هی ف الغالبمصدر آلامه NS‏ 

فالغاية فى مثل هذا اللعب هى إلى الوسيلة اقرب منها إلى الغاية . 
ds‏ هذا ia‏ من الالعا ب تصدقعارة الاستاذ a LS‏ : «لاطعب 
الطفل لاوصول إلى غاية جعلها نصب عيفيه ء بل إنه لاجعل الغاية نصب 
rod‏ | 

+ — يلعب الطفل « ألعاب الصيد » دو نا أنأمم مايرمى إليسه 
Jai 7‏ على الحشرة الى بتنبعها أو على العصفور ألذى يعدو 
وراءه LS, ٠‏ إذا أنعمنا النظر ظهر لنا أن هذه الغاية ‏ على الرغم 
من أهميتها فى نظره - أقل أهمية ed‏ من الوسائل نقسما , أى من 
الحركات الجسمية والنفسية الى boss‏ مخاكيا بها أعمال الصبادين . ولا 
أدل على ذلك من أنه Leu‏ بفكره » فأثناء متابعته الحشرة أوالعصفورء 
نوع آخر من اللعب فنصرف )4 دون أن بعد نفسه V2‏ ىمشروعه . 


all ٤ 
خالته تختلف اختلافا ينا عن حالة الصياد الحقيقى » لان کل مايرمى اله‎ 
الصاد الحقيقى من وراء أعاله إنما هو الحصول عل قنيص لظعامه أو‎ 

للانتفاع بثمنه 
بلقى الطفل فى م ألعابه السؤالية 9 » 0 عل أحد أبوبه » فييدو 
لنا أن مم مايرمى إليه هو الالام بالحقيقة الى يسأل عنها ٠‏ ولكننا إذا 


اام بين لأ أن هذا «el‏ على الرغم من أهميته فى نظره , أقل 
أهمية ai‏ 0 السؤال نفسه .ولا أدل على ذلك من أنه كثراً 
choice Toi ra‏ عل ا جر قل À‏ 
à‏ له إجابته عل السؤال الأول » دون أن بنقص سلوكةه هذا من سروره 
اللعى شروى قار Gt. ٠‏ ما بسن أعبه هذا وعمل الطالب الذى بلق 
سؤالا على أستاذه ۽ فان كل ما . بهم الطالب من سو أله هو cé‏ الموضوع 
الذى de‏ | 


dé‏ ضوء هذه ANT‏ مكنا أن نلخص الفرق الصحبح بين اللعب 
والعمل فا 03 : 

مسيم العامل AL‏ لوصول الى Sie hit‏ كما سكم 4 
نزائرها (فن Ji‏ مالا يتم العامل بهلناته مطلقا بل تكون الغابة هى 
کل ىء فى نظره وجي فا امام ! 4 à ai‏ الخارجةعنهمعاوولكن 5 
لاحش ف هذه ax LI‏ من : الا آل ad‏ الاهمام ف | à‏ الخارجة 
Le‏ يزيد دالا عن مقدار الاهمام مها لذانها ) . 

le أ کر عام 9 الوصول الى‎ LU da. يرم‎ at SAN Li 


١ (‏ ) أنظر معنىهذهالعيارة بصفحة ٣‏ سطر 1 وتوابعه . 


اذاه الا لمات 5 


ارم عنرها ( شن HI‏ ما ليست له فى الواقم 40 خارجة عنه » وذلك 
كركات اليدين والرجلين الى قوم بها الطفل فى مبده فى أوقات شبعه 
واطمئنانه  .‏ ومنها ماله Ale‏ متصنعة ضعيفة الا ية فى نظر اللاعس » 
وذلك كألماب من محا كى عامل البريد . - ومنما ماله غاية حقيقية 
CU‏ ا SU‏ لتك ال relie‏ 
اق et‏ ا Le EE Le eV ae OÙ‏ 
عنها يقل ls‏ عن مقدار (dela Vi‏ 

وبعبارة أخرى موجزة : 

كل سلوك بزير لوقام ب, ازات ue‏ ب للغابمٌ الكارم: يكودر 
els‏ وکل ساو لك بل ار وتام بر لز اتی ارو مام M A,‏ عه بون cp‏ 


JUN APTE‏ تطورها) 


بلاحظ أن الالعاب تختلف فى أنواعها باختلاف مراحل الطفولة ء 
وأن لكل مرحلة ألعايا خاصة تمتاز .ها Le‏ عداها من المراحل alt.‏ 
الطفل ف السنة الأآولى غير ألعابه فىالسنة الثانية . . . ؛ وألعابه فىالطفولة 
الأولى تختلف عن mA]‏ فالطفولة الثانة وهذه تختلفعن ألعابه فى دور 
المراهقة ... وها جرا. 

هذا وبالتأمل فى ألعاب كل مرحلة من هذه المراحل » وبالموازنة 
Liu‏ وبين ألعاب المرحلتين السابقة والتالية لحاء نرى أن ويوثنها 


فى A‏ الطقود” ارتقاء bed‏ ریا مین اب و“عمال . 


سا Ji‏ کی 





وذلك ان أول نوع من اللماب لا تكون له أية غاية خارجة عنه. 
( وذلك كركات اليدين والرجلين ااتى يقوم مما الطفل فىمهده فى أوقات. 
شبعه واطمئنانه ) » ثم خلفه نوع تكون الغايات فيه قليلة الأاهمية فىنظر 
اللاعب , مم نوع ثالث تکون الغابات فيه أصكثر أهمية ...وهكذا 
دواليك حتى Le‏ إلى آخر حلقة من سلسلة الأالعاب ( ألعاب المراهقة. 
والبلوغ ) فنجد أن Us ge plat‏ مها لاوصول إلى الغاية الخارجة Ve‏ 
لا بقل كثيراً عن اهتامه مها لذاتها . 

li‏ ان الت ال ةو اة ف ية 
وسبولة على se‏ دما حسب مقدار أهنمامه ما لذاتها ومقدار.اهتامه ما 
لوصو لإلىغاية خارجةعنبا hs‏ من و راتما . فكلا قل أهتمامهمها لذاتها 
وزاد اهتهامه بها للوصول إلى غابة خارجة عنبا كان أداؤها شاقا عل 
نفسه . وتسمى هذه القاعدة « بقاعدة سوولة الأعمال وصعوبتها » . 

فاذا لاحظنا هذه القاعدة LG‏ أن نضع قانون ارتقاء الالعاب. 
التاق cases‏ فشو لوه 

قير a y‏ فى pb A‏ می السررل الى ما هو اقل مث سرو 4 
١ ju‏ ما وضلا الى 21 علد فا vi Les‏ صمو برا على المرعب À‏ تنعارل. 
pas -‏ بر ار رمال على العامل . 

وهكذا يظهر حذق الطبيعة فى سيرها بالطفدل إلى دور الرجولة ٠:‏ 
تقل به فى ألعابه من السول إلى الصعب حتى تصل به إلى دور الرجولة 
فتدعه بعد أن تكون قد آنست منه القدرة عل اللأعمال » وبعد أنتكون 
قد دربته فىآخخر أدوار طفولته على طائفة من OUT‏ ليس بين صعويتها 
وصعوبة الاعمال التى تحتمها عليه أدواره الثالة فرق كير . 


SV ll أرثقاء ل‎ 





ولهذا كاد إعضالمربين Se‏ بترك الطببعة pr‏ 5 فى a dj‏ 
مادام ففدور الطفولة ؛ فهى أعرف Le‏ بتريبته » وليس Flu ss‏ ن Ji‏ 
عند ترا غاتعبله؛ هذا إلى أنه حت من Ua‏ ی رهی أثناء هدو 
اللأدوار » الى لانعرف Le‏ إلا النزر اليسير à‏ أن نفسد عل الطبيعة. 
خططها الحكيمة وأ 0 نعطل تنفيذ أحكامها , فنجنى على الطفل إذ نريد. 
تفعه. ‏ ومر أظهر Lai‏ هذا الرأى à M‏ الفرئمى الشهير 
جان جاك روسو . 





غير أن تعدد حاجات الانسان.. و اتساع نطاقمدنيته « وقص رعمره ؛ 
کل ا أولئك “ عزنا على العمل pe‏ الرأى فين يوجب Le‏ َك تتدخل. 
à‏ تربة الطفسل وأن عمل على م اد له » الأعمال» ٣‏ فى أثناء طفو لته 
وألا ندعه تحت رحمة الطبيعة وألعاما — ولكن , إذا كان لايد من 
التسداخل , ولا بد من حمله على مزاولة ه الأعمال» قبل أن بقطم كل 
مراحل mA]‏ قلا أل من أن مخ الأعال ایر ou‏ علىمزاولتهأبصبغة 
ألعاب المرحلة الى هو سائر فهاء حتى لانكلفه بأصعب ما تستطيع قوأه 
الطبيعية القيام به » وحتى نكون قد ترسّمنا خطواتالطبيعة وحا كناها. 
فی سيرهأ معه . 
فاذا فرضنا مثلا أنألعابه فدور مالا بتجاوز اهتهامه مماللغابةالخارجة. 
٠ Le‏ ۽ ES‏ من AT‏ اهنيامه جميعها » فين أن aol‏ بها FA‏ يبلغ, 
٩ ۰‏ فالماثة , وأردنا أن dus‏ فى هذا الدور على هزاولة عمل ما وجب 
أن نستخدم وسائل التشويق هذا العمل وأن بب مزاولته إلى نفسه 
لدرجة بجحل dal ai‏ بالعمل Mate‏ ف Col‏ 4 به pa Jo di‏ 
ما ot‏ عنه من EN‏ المأدية والادية ؛ وبذلكنكون قد نقلنا هذا العملمن. 


)1( ما ما يقابل الالعاب . 


«all £A 
دائرة اللاعمال إلى دائرة ألعاب المرحلة الى هوسائر فيراوصبغناه بصبغتهاء‎ 
فهل سير المربون فى الواقع على هذا اسن ؟.  هذا مالسوءنا‎ 
الا جابة عليه ! إذ لا يكاد المربون ينبجون هذا انبج إلا فىالتريية اللنزلية‎ 
الأول وف رياض الأطفال , وذلك لان الطفل فى أثناء هذين الدورين‎ 
لايستطاع أن بساك به غير هذا السبيل » فان قواه الجسمية والنفسية فى‎ 
لضا يد‎ fe ألا بالقيام بالالعاب 1 بم‎ 4 SR. هذه السن‎ 
ول اذا عصل بعد ذلك حيث يلتحق بالمدارس الابتدائية ؟ لانكون‎ 
تقريا من‎ GUN تقل به اتتفالا فجائيا من الحلقة‎ al ذا قلا‎ 
ت الألعاب إلى أشّق حلقة من حاقات اللاعمال :> يظهر ذلك من‎ 
Ge الجناح‎ Je ous الآتى الذى يشتمل على‎ 0 
ل كرهما سلساة الالعاب مرتبة حلقاتها » حسب ارتقائها الطبيعى الذى‎ 
سهولة ؛ ومثل جناحه الأايسر‎ dre شرحناه » من السبل إلى ما هو أقل‎ 
مأهو‎ Al aa) من‎ 3 Le Li; Lille 45,» سلساة الاعال‎ (>) 
قاعدة سبولة الاعالوصعو بها » الآنفة النك 9©؛‎ à ؛ حسب‎ d'a أصعب‎ 
Se ويمثل المنحى الصغير (ج ) الطريق الذى تحمل الظف_لعادة على‎ 

نظم ترييتنا الخاطئة . 





)1( لیس فى الاعمال ارتقاء طبيعى کا لا يق » قترتيمسا فى الشكل من السبل إلى 
الصعب هو جرد فر دب عقلى . 

cas (Y )‏ كلما قل الاميام KE‏ لذ لذاتها وزاد الاهئام يبأ الوصول إلى à‏ 
خارجة عنما كان أداؤها شاقأ Je‏ النفس » . 


أرتقاء الالعات £A‏ 









1 PEINE A 
سهة‎ a LE ي ررر ل‎ 
alt JE فی‎ RP AE ANT 


35 دات الما ية المسعة‎ Lin 


TSI سي‎ 
ni 7 1 € ١ devis 


Le - |‏ سلسلة الالماب 45 حلقاتها » حسب A‏ الطبيعى 
من sale di el‏ أقل dis‏ سهولة عل النسق الآنى hs‏ 

| الالعا بآلا ولى ؛ وهىألعاب ليس 4 دما أيةغايةخارجة ke‏ 
وهى شيل أنواع أواء ا بنأء على القاعدة السابقة »وهی كذلك أول أ 
db.‏ ).4 اهر 39 :د الطفل ومن نأظهر أمثلتها حركات اليد 00 
الى pa‏ 2 | الوليد یم هده فالات شيعه و أطمثنانه 1 

 »‏ الالعاب ذات الغاءة المتصنعة ؛ Labs‏ عادة الطائفة السابقة ؛ 
وأم مير نا أرب لطا غاية متصنعة » ضعيفة الاأهمية فى نظر اللاعب » 
\ صد | اللاعب ا صب كباله 4 إلا SNS dar Ë‏ عل أذاء À‏ ركات 
اللعة Led‏ , — وهذه الا وة À og Ji‏ عل اللاعب من الطائفة 
الأولى بناء عب القاعدةالسابقة. ‏ وأظهر أمثاتها ألءابالبحث والاختفاء 
والالعاب الى عا كى مها الطفل عامل المريد وما شاكلها . 

م« الالءاب ذات SUN‏ الحقيقية ؛ وتخاف عادة الطائفة الثانية ؛ 
ils si,‏ ال Le‏ غارة حقيقية( نا Le ( din‏ ج عا عرص اللا عب 
عل درا ها ٠‏ وى أشق ء PEER‏ من الما ثفة الثانية اء على القاعدة 
السابقة . 5 وأظهر أ ÿ LE‏ ألعاب الادخار 1 9 2 ati‏ لصي 


} 1( أأظر صؤفيدة وب Je.‏ 4 ۾ 3 اله 2 


— $ — 


چ U)‏ 
Fes‏ لعل هذه أاطائفة طائفة sis 0 da)‏ فا حرص اللاعب Je‏ 
الحصول Le‏ الغابة الخارجة »ثم خامسة وسادسة . . .وهكذاحتى نص ل إلى 
آخر حلقة من حلقات الاأعاب وهى و الالعاب الراقية » las‏ ند 
أصنافا La)‏ ليس le‏ وبين الأعمال فرق كير : يكاد يتعادلاهتماماللاعب 
بها للوصول إلى الغاية الخارجة عنها مع اهتمامه مها لذاتها. - و أظه رأمثلة 
هذه الطائفة ألعابكرة القدم وألعاب الترد والشطر BAIL,‏ 
الاهنيام مبذه الأألعاب للغاية الخارجة à‏ وهى التغلب على الخصوم Ja Ye‏ 

و عن ea‏ ما إذامها . 


ب - بمثلسلسلة الأعمالمرتبة حلقاتها Us Le je‏ م نالصعب 
ال ES‏ ا ا و ق وس كا 
كانت الغاية لمر ج وة بعيدةكان العمل شاقا » ) عل النحو الأتى :- 

: الأاعمال الراقية ؛ وأهم صفاتها أنالعاء مل لاتا و‎ - ١ 
0 a عنها فحسب, بل ميتم ما | ما لام اكذلك. وأرف حلقة فيها‎ 
| al أهمام العا مل بها 1 ا سافن أهتمامه با للوصول إن‎ 
0 وهى أسهل أنواعالأعمال وأقرمها شما بالحلقةالأأخيرةمن‎ . Le 
er وأظهر أمثلتها أعمالالفنان المغرميفنهوالعالما مولع‎  . الالعاب‎ 
عن اهتمامهما ما‎ Lars والتنقيب ؛ فان اهتمامهما باعمالهما لذاتما لا بقل‎ 
. لادراك غاية مادية أو أدية خارجةعنها‎ 

E8 الأعمال ذات الغاية القرية ؛ وهى را‎ + ٠ 
٠  كلذو لذاتها بل للوصول إلى غابة حصل علمما عة _ الاتتهاء منها مماشرة»‎ 


)1( أنظر صفحةم م«سطر ١5‏ و:والعه . 





e} enr A ,l 





كن يقطف رة ليأ كلها أو بات شبا كله ليصيد مايسد رمقه» أويفتم بايا 
للدخول؛ أو يصعد سلا ليصل إل سطم المازل à‏ وكالسجينالذى ينقب 
حائط الجن للهرب منه . . . وهل جرا. 

م Jet.‏ ذات الغايتين ؛ وجى أعمال de‏ مها مؤديها لاتا 
مطلقاً »ولا مبتم مما كثيراً MU‏ » ونما جل ما همه منها هو 
الوصول إلى le‏ بعيدة ٠‏ وذلك كا عمال الكاتب فى محل تجارى الذى لا 
Ft.‏ تم «cb‏ أله الحسابية à Calle LAS‏ ولا fr.‏ تم مہا كثي را لغايتها القربة وهى 
Le‏ أموال التاجر » وإنماجل مامه منباهو الحصول Je‏ الشهرى . 

؛ ‏ أعمال السخرة ؛ ولاتختاف عن الطائفة السابقة إلا بأ نالعامل 
ا lle‏ ينا نبا a, à‏ الاب الداق کن 
لا مه مطاقا أن تصان أموال التاجرالموظف a‏ 

AN JUAN — 0‏ الشاثة؛و هى الأعمال التى لابؤ دا الشخص إلا له 
We és‏ على NE‏ لام 4e‏ انبا ولااغايةقرية ولالغايةبعيدة .وذلك 
كأعمال السجين الدى يشتغل فى منجم مثلا » فان الأعماللاتهمه لذاتهاء 
ولا للنقيجة القريبة وهى إخراج amd‏ من باطن الأرض إلى ظاهرها 
ولا لنتيجة البعيدة وهى استعال هذا الفحم وفوداً فى مصائم à au‏ 





Ve —‏ الطريق الخاطىء الذى تحمل الطفل على ساو ك نظم 
المدارس الابتدائية . ومنه يتبين كيف ينتقل به اتتقالا جائا من الحلقة 
الثانية تقريباً من حلقات الألعاب إلى أشق طوائف الأأعمال ob.‏ مناهج 





)1( أطلقناكية , الديخرة » على هذا انوع من الأعمال إطلاقاً اصطلاحيا . لان 
ما أردناه منها لابتفق تماما ممع ae‏ اللذوى ولامع مدلوها فى العرف العام . 


all o۲ 





المدارس الابتدائية مصر وغيرها وطريقة تدريس هذه المناهج لا تزال 
ملوءة بالأخطاء الى أصبح الاطفال من جرائها كارهين للع ا | 
لامهتمون به لذاته ولا ما عسى أن ينجم عنه من التتاج المادية والأدية : 
يدرسون Le‏ لالثىء إلا انهم مرتمون على ذلك من قبل أولياء أمورم 
les‏ . 


Je «de‏ :أن لدع هذا الموضوع درن 1 ن نلفت JE‏ ا 

الامو الال اعد 

ا تون الدع القن فا Abel‏ 
اللالعاب المتقدم ذ كرهاء فان هذا ختلف باختلاف البيئات وباختلاف 
٠ SN‏ 

+ قد يلعب الطفل فى دور ما ؛ فضلا عن أ th‏ هذا الدور: 
فض AA‏ المراحل الى قطعها . وبعيارة أخرى : ليس بلازم » عند 
ظهور طائفة Ana)‏ جديدة: أن ت فكل الطو ائف القدعة , 

ou — +‏ امداق di‏ اللاب قات غاا د د 
Lu)‏ نظرية ستانلى هول الى تقدم لك شرحها بصفحی iv‏ ؟١‏ ) ؛ 
وقد صفحنا عن ذكرها حرص على le‏ ولاعتقادنا خطأ كثير منبا . 


-0— 
طائفة من النظم التعليمية المؤوسسة على اللعب 
Lee‏ تقدم فى الفقرة السابقة أن ن التعايم فى الطفولة لا TRS‏ 


اللقصودة da‏ ولا مكن أن حتمله الاطفال ,\ أن سح وه إلا إذا كان 
مصبوغاً بصبغة الالعاب » وعلمت أن جل نظمنا التعليميةالحاضرةقدغفل 


طائفة من النظر التعليمية المؤسسة على اللعب op‏ 


is be بايا عا‎ NSS 
عن طبيعة الطفل » مرهقة لجسمه وعقله : نكرهه‎ dl مشو هة عقيمة,‎ 
Li أو له أعمال لا يبقل أفاره‎ 5e وتقذى عليه‎ à على ر اع مألا + إسيغه‎ 
. BL عن نظر السجين إلى أشخاله‎ 

غير أن طائفة من أعلام المريين قد فطنوا هذه الاخطاء ورأوا ألا 
سيل إلى تلافيها إلا مراعاة المبدأ الذى تقدم لك شرحه وبالعمل على 
تربية الأطفال تر ية تلائم طبائعهم وتوافق se‏ م , فجعاوا الالعاب 
عاد نظمهم التعليمية والتريبية » وتخاصةفى الآدوار الأول من الطفولة 
ومن[ اهن هؤلاء et cv‏ 

\ ست فرو بل SUV‏ (فردريك ds‏ فروبل ۱۷۸۲ — (AO‏ 
فقد أنشأ لتربية الاحداث ين الثالثة والسابعة من اعمارهم تلك المدارس 





الشبيرة اأبىمياهادر ياض الاطفال Kindergarlen‏ »والیاننشرت من Sa‏ 
فى جميع LÀ‏ ء العالم التمدين ”9 ؛ وجعل للتعليم فيا أساللسخاصة NE‏ 
ا هق المدأرس الاخرى . فقدقذضى نظامها أن بصاغ التعليم IAE‏ 
ألعاب يشتاقها الاطفال و يلون إلهابفطرتهم . us‏ لا يشعرون فها أنبم 

يۇخدون بتريية أو تعليم - in Cf Spa ré‏ مم هناك ىهو 3 ٍ 
He Lubt‏ 


مہ ان k‏ اش ول عابه من عمل الغرائز و سل رغنات النفوس 1 


وُر حان يما nn‏ 5 من À‏ مختيظين Le‏ دی cel‏ من 


4٠ Le أسس فروبل أول روضة للا“طفال مديئة بلا كنيرج حوالى‎ )١( 
lue مدها قيا صغير! لاعدادطائفة من القدواب لمكن فى المستقيل حاضناتر‎ lat, 
لصغار الاحداث . لانه كان يرى وجوب إسناد القرية والتعام فى رياض الاطفال‎ 
EI 

ab! (+)‏ فرو بل على مااستخدمه من اللعب فى روضته اسم و احدايا a‏ وستكلم 
عن eblus‏ هذه لِدّىء من التفصيل ف الفقرةٌ التالية : 


24 | اللعب 


هذه ھی طر بق ac‏ فى روضات الاطفال ؛ وهى طريقة تنمشى مع 
المدأ الذى رسمتاه : ظاهرها لهو ولعب وباطنها عمل وجدءفانالحركات: 
وألا “لاعيب الى Lt‏ الاطفال à‏ بعد مب اشباع le‏ سب 4 
LS,‏ مختارة لغارات AS FR À sad‏ وشح 
الاذهان وكسب المهارة وإعلاء الخلق والسلوك . قترتيب السكعنات , 
a Rs‏ ر الاعواد.ونظ مالخرزءوطى الورق. و عملا أسلاات 
والاقفاص.وتمثيل الاشكال الظبيعية والصناعة بعمل ما بماثلبامن الورق 
المقوىوالخشب والطينء وإنشاد الشعر موقعا على الموسيق à‏ والحركات 
النظامية فى المثى و الرقص والجرى والوئب . والتأمل فى مشاهد الطبيعة 
وفيا us‏ عليه allie Jo‏ رسةوهتحفرأء وملا حظةا خرو ط ذات الالوان 
Al‏ والرسلات المذوستة:وشره الاقاضيعن. I pts‏ 
والحكابات الى ترد على ألسنة الحيوانات . . . إلى غير ذلك مما يؤخيل به 
التلاميذ فى روضات الاطفال غ و شاط 
الاحداث إلى جهات نافعة فى إغاء ء قوام | لجسمية والعقلية والخلقية وأن 
تزودم ما هلو نه من Gad‏ 
غير أن فروبل ٠‏ مع شدة le er‏ لاد الى 2 lat‏ 
Ge FA»‏ إلى Lise‏ فى « روضاته » . فان النظم الى وضعها 
لهذه الروضات قد ضمنها كثيرا من القيود المدرسية الثقيلة » فألرم فما 
الأطفال بأن پزاولوا أنواعا 0 اتو نهار انيت 
Lean‏ ٥رز‏ اللاعمال la‏ بجيئوأ إلى المدرسة وإغادروها فى مواع.د 
ر وها إل ذلك pa‏ الى nd‏ من تفاط الطفل gba‏ 
2 بشعر بأنه du‏ مصطنعة وفى حياأة غير حاته العادية , de‏ 
ينظر إلى مريبته نظرة لاختلف كثيرا عن نظرة النلسذ بالمدارس الاتدائ.ة 
إل معليه. 





— الدكتورة منتسورى الا يطالية ( ماريا (cg gaie‏ الى 
جاءت من لحد فروبل وحاولت Loi seb ris‏ فأنشأتروضات 
lue Sy‏ تتفق مع روضاتهق المبادىء العامة, ونخاصة المدأ القاضى 
د .يصاع التعلم على صورة ة الألعاب » وكا تختاف à ke‏ بعض 
التفاصيل , ل اختارت مننسوری RAÏ‏ 2 وأجهزة € Da JE‏ 
« واغدايا » الى اختارها فروبل 9 . وبنت اختبارها لما اختارته عل 





)1( ولدت الد كتورة ماريا منتسورى ببلدة ‏ شيارافال e‏ بقرب ٠‏ أكون » من 
أعمال إيطاليا سنة java‏ .ول ai‏ من دراسة الطب Ge‏ وقفت جل نشاطها على 
دراسة الأطفال من تواحيهم LEA‏ . ومخاصة الأطفال غير العاديين , وقد ساعدها 
كثيراً فى دراستها هذه مؤلفات الدكتور à‏ سيجوين » وما قامت به من التجارب 
والملاحظات فى المدة الى قضتها pate Lib‏ للا طفال الشواذ وفى المدة الى قضتبا 
eat Ne dal 5 ju‏ ت Sri A‏ أت ( مدازس لصغا ر الأطفال بين الثالثة والسابعة 
من PE‏ ) ی 5 جيوستى » بروما ( وهو حى تسكنه الطبقات الفقيدة 
منالعال ) . 

)+( أنشأت LED pue‏ أول مدرسة من هذا النوع فى شور pb‏ سنة ١96.90‏ 
s  . « Casa dei BambiniJläk heu « rs‏ ذلكالحين انتشرت مدارسها 
فجميع مدن إيطالياءوفىكثير من HA‏ ورو sa‏ نخاصةانجاتراءوف الولاياتالمتحدة ٠‏ 

)+( أطلق فرو بل على ما استخدمه من اللعب فى روضته اسم , الحدايا »يا تقدم؟ 
ولكن منتسورى فضلت تسمية لعببا و بالأجهزة  .»‏ وقد استخدمت كيرا من 
Li‏ هذه ف الميدأ gl‏ الاطفال أقير. .العاديين 0 val‏ وقفثت ٠‏ قسطا كيرا مر 
نشاطها nec‏ ولكنبالم تلك أن HN cu‏ 

فى di‏ الاطفال salt‏ بين أنفسيم . — هذا وستتكلم عن إعض‌هدايا فرويل وأجهزة 
منتسورى فى الفقرة التالية . 

(i‏ عددنا هذا من جملة الفروق eu‏ وبين فرو بل لآنه يغاور أن اختيار فرو بل 
لبعض هداياه دان موسساً على آرائه الفلسفية والدينية . 


ان اللعب 





مساوىء gl Le‏ انى يسود الروضات Lei‏ على نظم فرويل . 
وأعطت à > JULSI‏ 4 وأسعة النطاق 2 رکا نهم bis‏ واستخدام 
« أجهزتهم » » وقصرت عمل المدرسات ع الأرثاد ولاه 2 4 
ووجهت أ كرقسط من عنايتها إلمترية الحو أسوالا,درا الك Wed‏ 
ولكنها مع هذاكله لم تبرأ من بعض المثالب التى أذ ناهاعلى نظمفروبل + 


۳ منشئو « مزل الصغار » يجيف  .‏ أنشأ جماعة من Ale‏ 
د | ومريبا ١‏ © معهدا À SN‏ عدينة جداف “هوه » معهد جان جاك 
de PCT CU us)‏ £ 141 مدرسة لترية الأاحداث سعوهأ 
« منزل الصغار ca‏ وهو عبارة عن حديقة كير دقوم فما الاسائذة jo‏ 4 
الأطفال بين الثالثة والسابعة من أعمارم . وقد حافظوا فما كل الخافظة 
عل العمل بالميادىء الي تقدم لك ذکر la‏ علو اميا La. lat! sun‏ 
dus‏ على الآلعاب الحرة الى يقوم Le‏ الأأطفال بدافعغرزى , وعملوا 
par‏ على ترك الاحداث أحرارا فى التتقيب عن الحقائق بأنفسهم 
00 3 نظم فرو بل فى هذه الناحية ما بلغته نظم منتسورى . 
a lue )۲(‏ اد هذه الماعة الد فتور د كلاباريد » الذى استقدمته الحكومة 


à ail‏ سنه 4؟و؟ لاستشارته فى cel‏ التعام pat‏ وقد أقام بالقاهرة مدة غير 


قصيرة زار ۴ Le‏ كينا دن ٠‏ معاهدنا وا ت#ريراً ضافاً ماله ا ۵ ف s sh‏ “وك 
الى جاء ون el‏ 58 3 ہر أفراد هذه AE‏ كذ 4 اساد و اجه » GA‏ 


نالت مو لقاته القسمة فى « على نفس الطفل » شورة عالمية conne) s‏ ام مراجع الماحثين 
فى مسائل هذا ! 

)+( هر ا عن مدرسة Ale‏ تخصص طلام | فى دراسة علوم النفس والتربية 
ويعدون فما لوظائف 0 مختاف المدارس. ‏ هذا وقد أسس م معبد du A‏ » 
AL‏ 5 عل 6 فس القواعں إا تی أسس lle‏ ه معبد جان جاك روسو » ينيف . 


L‏ رف هن النظم التعليمية 51 سسة على اللعب باه 








والوصول إلىالمعلومات مجو des) ls‏ الى دلوا فى أثناء لیم 1 
وحرروثم من كل القيود du all‏ فل ينشئوأ فصولا ولا مقاعد: 
و دوم [لمفرقوم يستخدموا معهم ال بورات وما Los ‘ Al‏ 
ا 1 تحددوا زمناً للدروسء وم بلؤموهم يمواظة ولا 
تبكير ؛و[ما تركوهم أ< حرارا os‏ إلى حديقتهم م می شاءوا ويلعدون 
فى أى جزء منها ويغادرونها فى أى وقت ببغون . - وجعلوا وظيفة 

لمر ينف بامقعصورة على Lise sol‏ ا 

١‏ إفساح الجال أمام الأطفال ol‏ والتتقيب وإتاحة فرص 
كثيرة بوداتهم الجسمرة والعقلية, وذلك بالعمل على أن تڪون 
rés‏ مشتملة على كل مام أن بين و قوف الاأطفال عليه فى هذا 
الدور ) مظاهر dal‏ 5 نماتات 5 !; nr e je‏ ؛ حيوانات ç‏ معادن ...( 
وبالعمل على تغيير محتويات هذه الحديقة والتوبع Li‏ وإضافة Li‏ 
جديدة lil‏ من حين لآخر . . . فان كل أولئك وما إليه شير فالا JUL‏ 
غريزة الاستطلاع.ويذك ميلهم إلى الا لام dal‏ بهم وما بتصل به من 
mir‏ ویر cé‏ قوة الملاحظة و hu AJ} SA‏ وعد علوم الملل 
والسامة » ويكفل نمو are‏ واتساءها . ouais,‏ 
من المربين. وعخاصة لا مهم لامكنهم أن يصلوا إلى مايرمون إليه إلا إذا 
Le À Le io Ai‏ ن إلى &u‏ طيعية لاشعر الا ظفال 
فا UT‏ الصنعة . 

؟ ‏ أنيشكلوا الروضةشكل Le‏ الطفل يصادف يعض مشا كل 
وصءوبأت " نحمله على التفكير فى Fast‏ »على شريطة أن کون هذه 
الصعو بات من Lo pie‏ إصادفه الا نسان 2 Ad.‏ اليومة لا Les il‏ 
للصنعة ولا AR‏ 








۸ اللعب 


+_— الاشراف عل أعمال الاطفال عن كشب ومراقبهم دون أن 
. بشع رو ابا اراقة . 
۽ - إرشادكل طفل إلى مأ ناج فيه لازشاد الكان قد أن ل شعر 
هو نفسه بالداجة إلى هذا الارشاد وبعد أن يطلبه بنفسه . 
ه - العمل عل وقاءة اللأطفالمن الوقو إعف LIN‏ خطائهم 
دون أن يظهر المرلى مظهر المدرسو يون أن بشعر الطفل أنه ر 
Î‏ وأنه فى ية غير بيثته العادية . 


مارات اللعب والاتفاع م 2 التعلم 


على الرغم من أن الطفل شديد الميلبطبعه إلى اللعب à‏ فانه قد عحدث 
أحاناً أن برغب عنه لا لكراهة 4 ل لدم وود à ah La‏ و 
las."‏ ولاه 00 ماذا يلعب . فق حالات كهذه يكون الطفل 
2 حاجة إلى أن غرائزه و del‏ 4 مول بالقضاء عل الاساب À‏ 
E‏ ل ينقصه للقيام به عل أن بين 
Li nue‏ ر وصول 0 23e‏ ول كبذء شرا لعأبه ؛ 
2 ی حالات ay‏ 

ومن آم مثيرات الالعاب مايل : — 

À‏ - تداخل الكبار مع الصغار فى ألعامهم ؛ وذلك بأن يذ كروم 
Le‏ يغيب عن أذهانهم من UNI‏ يعرفونما , أو OÙ‏ يعلمومم أنواءا 
العبية لايعرفونما ء أو بأن يشتركوا معبم فى ألعامهم , أوبأن يشرفوا علا 
9 5% 2 | نظ مما وتسسبرها تلب القواعد الصححة ) وهذا انوع 


مثيرات اللعب والانتفاع بها فى التعلم .4 


eh‏ من التداخل لامناص فيك 4 دعس الا لعاب اجمعية کا لعاب کرة 
القدم وما م( , 

EN‏ الا و جب أن تتوافرفما bL, à‏ من حسث النوع 
.ومن re] ana‏ ۾ ممم : 

| اا فا تعلق نوعباأ > فد تقرر أن À 14 al‏ ال تدع 
Ne‏ لنشاط الطفل الاختراعى وتكفل تغذية قواه LI‏ . ولذلك 
كانت اللعب البسيطة غير المتقنة أ كبر فائدة JUL‏ فى نظر ارين من 
اللعب Ka‏ التركيب الدقيقة الصنم . وفذلاف يقول الا“ستاذ مكلابا ريده 
2 قمة اللعنة لاتقاس بالصفات المتوافرة فا من dl ele‏ 4 بل 
بالصفات الى تنقصما والتى تلصفبا ا قوى الطفل الخالة ؛ فكلما كانت 
هذه الصفات المعدومة كثيرةكانت Lait‏ قيمة » . وبقول أيضأ ما معناه : 
2 إن Lai‏ المتقنة الصنع الدققة التركيب ال لاكاد لعوزها شىء لعثيل 
مابراد أن تمثله لاتدع للطفل أى مجال للشرح والتعليق واستعال قواه 
الاختراعية والخبالية؛ فبى aus‏ القسمة من الناحية ds sil‏ و وهى كذلك 
عاجزة عن أن تبعث فى نفس الطفلمن السرور ماتبعثه اللعبة البسيظة ». 
وقول الاستاذ: رجو « لقد cal,‏ عند الباعة دمى عشى و تنكام من 
الواحدة منها Flu‏ فرنك ؛ A‏ أرى أن Eu dd‏ شل هذه 
اللعب أقل كثيرا من منها . فلآن يقوم الطفلنفسه با نطاق دميته الصامتة 
خبر له ولا تتطلبه ترييته ويتطلبه سروردمنأن ينطقها له علماء الميكانيكاء. 

يد أنه لا يصح أن تكون كل لعب الطفل غابة فى السذاجة » بل 
بحسن أن OK‏ من ينها بعض لعب بها یء من إحكام الصنع . فک 
أن الطفل محتاج إلى لعب ساذجة تفسح الجال أمام قواه الخبالية وأمام 
نشاطه الاختراعى , فهو كذلك فى حاجة إلى لعب متقنة تجعله يلم بمهايا 


5 . اللعب 


LS JA نعل‎ Visual فى‎ 4 ER شالق‎ if, D 
بملهاكلها فى‎ dur فى وقت واحد ؛ فان كثرتما بين يديه‎ CA كبيرة من‎ 
وتحول بينه وبين الاتتفاع بواحدة‎ lou Ra أمد قصير وتجعله مشتت‎ 
منهأ إتتفاعاً كاملا. وكأن الفطرة قد أرشدت كثيراً من الآباء واللامهات‎ 
إلى هذه القاعدة ؛ فترام ون عن أنظار أطفالهم ما يشترونه هم من‎ 
. ie sd er الجديلة حى بملوأ‎ el 

على أن الواجب مراعاة طبيعة الطفل واستشارة ميوله مبذا الصدد ؛ 
فن الاطفال من لا يمضى أمد قصير على pra‏ حتى يملوها ويودوا 
استیداها بأخرى . ومنهم من يمكنهم الاحتفاظ ما وقتاً طويلا دون أن 
تنقص قيمته| فى نظرمم à‏ ومنهم من ,يفضلون اللعب الطليق على اللعب. 
بالدى... وهلم جرا . 





RR $‏ 
هذا ومن Cal‏ نوع يسمونه « اللعب التعليمية » » وهى لعب 
مؤلفة بشكل بكسب الطفل معلومات خاصة ؛ ومن pô‏ هذا التوع 
all‏ المستعمله فى م روضاتالإأاطفال » الو سسة عل نظم فرويل, 
à dental 9‏ » مال الاطفال » ا أؤسسة Je‏ نظم منسورى . 


أما لعب فروبل الى سماها ٠‏ بالهدايا, فعددها عشرون هدية » وهى 
مرتبة ترنيياً يقضى بالاتنقال من البسيط إلى المركب ومن المعلوم إلى . 
الجهول ومن الكل إلى الأجزاء ومن تمثيل الأشياء ميلا let‏ إلى 
تمثيلها مشيلا تخطيطيًا . وإليك بعض هذه الحدايا على حسب LOUE‏ 
| الهدية ds‏ : وهى مكونة من ست كرات من الصوف مختافة 


Luis, Toi Dei lou قار‎ Ê مصلق أمين‎ AA بماد عن كتاب‎ (0) 


٠‏ مثيرات الأعمبوالانتفاع ماف التعلم ب 
ON‏ ثلاث منها ملونة بالألوان الأصلية » وهى الأحمر والأصفر 
والأزرق. وثلاثبالآلوانالفرعية.وهى الارتةالى و الاخضروالبنفسجى. 
وإنما اختيرت الكرة لتكون أولى CAN‏ أو الحدايا DS‏ الاجسام 
تعقيداً وتركباً؛ إذ ليسلا زوايا ولا سطوح عنتلفة ولان منظرها 
لانختلف فى أى جهة نظرت الما منها ٠‏ والغرض الاصل من هذه 
اللعنة تلم الاطفال الالوان au,‏ 15 من خواص الا أجسام 
ککونالشیء ثقيلا أوخفيفاً» ناعمأ أو ces‏ بابسا أو رخو ا ثم تمرين 
أطرافهم على الحركة فى الجهات الختلفة ‏ و 0 من العادات الظلية 
GO,‏ الميدة كب الآ لف والرغبة فى التعاون على الا”عمال؛ و غض 
العزلة والانفراد ٠‏ 

؟ ‏ اطدية LA‏ : وهى مكونة من كرة واسطوانة ومكعب » وكلها 
مصنوعة من الهس  .‏ والغرض ما أن pes‏ الاأطفال مالللاجسام 
من الا شكال الختلفة , وأن يدّربوا Le‏ الملاحظة الصادقة والتأمل فيا 
حوهم من الا شياء وأن يؤهلوا لدراسة المندسة والرسم . | 
ب ASE 2 dt‏ : وهى مكونة من مکعب كبير pois‏ إلى ii‏ 
مكعبات صغيرة مساو à‏ بعدها الاطفال وبر ونما على أشكال de ce‏ 
ويبنون منها أمثالالا".واب والشبابيك والقلاع . ومن‌هنا نالصندوق 
الذى bis‏ 43 هذه اللعية Ge‏ الاول». - والغرض 
من هذه الهدية تعلم الا”طفال العد وانع والطرح والضرب والقسمة 
ومبادىء الكسور ds oc‏ الاأذواق السليمة pré‏ ما يأتونه عرق بر CA‏ 
Je‏ هذه المكعبات وتنسيقها عل أشكال مر à 58 9 de‏ روح الاختراع 
بمايبتدعو نه من الاعمال الى يدفعهم اليراالخيال. .غر س كثي رمن الاخلاق 
الفاضلة فى النفوس كب العمل والاعتهاد عل النفس 


all 1 





€ الحدية الرابعة : وهى مكعب كير مقسم إلى مانية مستطيلات . 
كل مستطيل à LL‏ ضعف عرضه » وعرضه ضعفا Par Se”‏ 
صندوق هذه ad‏ صندوق البناء الثانى » . = وأغراض اللعبة a‏ 
تأت Vpn‏ هنا ويراد عليها تأهيل الطفل لتلق دروس راقية فى الرسم 
ht,‏ و Stan‏ ادرف بي ا ن ام 
الاأعمال التى كلها الطفلهنا تستدعى وضع المستطيلات بترتي بخاص 
مث إذا وضع مستطل مكان آخر a‏ العمل جمبعه . | 

و - الدية الخامسة ؛ وهی مكعب كبير مقسم إلى سبعة وعشرين | 
dise sr Ce‏ العاف et‏ إلى أرباع 
فتكون القطع جمبعها وم قطعة . - والغرض من هذه اللعبة أن يتوسع 
المعلم مع التلاميذ فىدراسة الاعداد والاشكال » وأن يقدم il‏ سلسلة . 
مطولة من القرينات البنائية  .‏ وتحفظ هذه اللعة أيضا فى صندوق 
يسمى د صندوق اليناء الثالث » . 

à‏ س اطدية السادسة : وهى مكعب مقسم إلى سبعة وعشرير:. 
مستطيلا : ستة هنبا مقسمة انصافا que‏ يتكون LA Lis‏ عشر US‏ 
وثلاثة مقسمة طولا حيث تكو ن Lu bu‏ أعدة ؛ فتكون القطع Vas‏ 
۳ قطعة . — والغرض منهذه اللعبة التوسعف نمر ينات العد والهندسة 
وأعمال LM‏ »ويدعى صندوقها « صندوق الناء الرأبع » . 

بان الحدية ali‏ : وهي مكولة هن خمسة ضباديق اة تقلا 
خشيية رققة تمثل أشكالا هندسية ختلفة وألوانها متابنة » فالصندوق 
الأول ملوء مربعات والاربعه الباقة مماوءة مثلئات die‏ الاشكال  .‏ 
والغرض La‏ تزويد الطفل بكشر من المعارف الطندسسة MEL‏ 


M Aie Peu | a و‎ eus, nm مثيرات‎ 


دائرة عليه الأشكال والألوان اعدف ie,‏ ارخ > à‏ الى ساعد عل 


ترمة ذوقه وتهذيب Ale‏ 








ago» 5 Lis‏ الى Le‏ ر ds 4 8er NL‏ عددها 
ستا be un te‏ منها ماهو لتر سة الحواس مختلف مظاهرها ء Las‏ 
ماهو اک المهارة اللدوية ونكو ch.‏ العادات » ومنهأ مأهو os‏ 
المواد وتزويد الاطفال بالمعلومات ...وهل جرا. 

هذا ولا بسع المقام 0 عن هذه الاجهزة جعها ايوق فكثير 
من الباحثين على شر حها وبيارن أغراضها وكفية استخدامها مؤلفات 
FR‏ 0« ولذلك سنكتقى بالاشارة إلى ثلاث مہا وهى : ب | 

١س‏ جباز الخروطات : وهو مكون من ثلاث مو عات تو ی کل 
مجموعة منها على عشرة خروطات ben AE‏ عن بعض ف الارتفاع 
ARE 5‏ ف كلما ذا بين اختلاف الجموعات : فخروطات 
المجموعة الأولى le‏ بعضبا عن بعض ف الاقطار مع نساويها فى 
الارتفاع و خروطات المجموعة الثانية مختافة فالارتفاع ومتساويةفى. 
الاقطار » ومخروطات المجموعة الثالثة مختلفة els‏ . ولكل مخروط 
من هذه الخر 4 طاتمقبض خشى و ای qu‏ به عل اللأطفال امسا 5 
Rés‏ » ولكل مخروط منهبا كذلك ثقب خاص sit‏ فى لوحة 
ومتفق معه تماما وشكله الهندسى . س فعند رؤية الطفل هذا الجباز تدفعه 
« غريرته التجريبية » (غريزة الل والتركوب ) إلى اخراج des JE‏ من 
تقو ہا . حتى إذا ما انتهى من إخراجها واختاط بعضرا بعض حملته نفس 
الغريزة على أرجاع كل منم |إلى ثقبه الخاص به الذى لا يستقر فى 


)1( أنظر مثلا كتاب مدام فيشر الأمريكية : Ficher . L'Education‏ .0 .2 
Montessori‏ 








14 العب 





غره. ‏ وهذه العملية الاخيرة تحقق الغرض المقصود منهذا الجهاز. 
وهو تريسة حاستى النظر واللمس وتدريب ألطة-ل على تقدير الابعار 
والاحجام . 

؟ ‏ جهاز مكون من عشرة صناديق Lis‏ «ربعة مختافة فى 
السمك توضع أمام الااطفال بدون ترتيب ويطلب إلمم ترتيم! حت 
يتكون منباشكل مدرج  .‏ والغرض من هذا الجهاز تربية gel‏ 
النظر it,‏ وتدريب الطفل على إدراك مك الا شياء . 

+— جهاز مشتمل على قطع من القاس ما أزرار وعروات 
وشرائط لندريب JUN‏ عل الحركات السريعة المنسقة es‏ شئون 
اللبس والخلع . 


هذا ومن أقدم اللعب التعليمية وأشبرها « لعب الهجاء » وهى تماذج 
للحروف الحجائة مكرة من الخسب أو العاج أو غيرهما يلعب ما 
à ae LU JUL‏ بفضلها شك الحمروف المجائة AS ei,‏ 
SUN‏ منها ومبادىء القراءة والكتابة. ‏ وقد نصح SUR‏ 
العصور القديمة المربى الرومانى « كونتيليان » ( وم هوم ).2 
واستخدمتا مدام متقسورى فى کشر من أجهزتها ۽ وفشا استعاها الآن 
لدی معطم el‏ بأوربا وأمريكا : 


EL TK ENT 





اقسام التقليد 
التقليد هو عا كاة الشخص غيره فى صوته أو à‏ حركته أى فما 
ببلفظه أو فما يعمله ٠‏ فهو ذلك ينقسم قسمين : تابر فى الصرث ؛ وتفاي فى 
à‏ 6 سس و متك راس كلا مهمأ عل حل ٠‏ 


القسى اررول : التقلير فى الصموت 
» الاصوات الوجدانة € 4 » اللغة « ls‏ 
کل مهمأ JS‏ الطفل 
خم آم مايلفظه الطفل هن الاأصوات ci‏ او CHE‏ : سس 
( النوع الاول) cl go‏ ا تسر Le‏ لشعر به من االات 
اة à‏ والنفسية كالاصوات à Ni!‏ لصدر da‏ ق ل dsl‏ أدوار طفو له ق 


مە à‏ سس 


14 التقليد 





85 الجوع والألىوالفرح والغضبوما إلمذلك س ولسهونهذا‎ il 
€ tue sf اررصواث‎ 2 

| (اللوع Pal ( A‏ ات المر as‏ ذات المقاطع الى تتكون منها 
LA ut‏ + — ويسمى هذا النوع « بال FA‏ 


أما انوع الأول فليس من التقليد فى شىء . فقد أجمع الباحثون على 
أنه فطرى عند الطفل » يصدر منه بدون سابق رة وتعام » وتثيره 
الحالات الجسمية والنفسية ألعها وسارها ؛ وأن هذه الاثارة مؤسسة 
على الروابط الطبيعية الى تربط أعضاء النطق بالجسم والنفس ربطا بحعل 
هذهاللأعضاء تحر كبشكل آلى وتلفظ أصوانا محبنة عندوجود حالات 
جسمة أو نفسية خاصة ٠‏ فاأشيه أعضاء النطق فى إشراجها هذه 
QU bee‏ المسفية أو الف tel‏ ماع MN‏ 
دق وحدها عند وصول Lee‏ إلى نقط خاصة و LE‏ دقاس Lo‏ 
وة باختلاف هذه النقط ٠‏ 

لايثير هذه الأصوات فى الدور الأول من الطفولة إلا الأمور 
الجسميةكالجوع وما إليه ؛ ولكنها لا تليث أن تثار بالحالات النفسية 
الآلية : فنى الشهر الثانى تمر الأأصوات المعيرة عن الغضب وعن اليأس 
وعن ضيق الصدر. des...‏ جرا ؛ وبعد ذللك بقليلتظهر طائفة ثالثة من 
هذه الأأصوات تعبر عن الخالات النفسية السارة كالفرح والطمأنينة 
وما إلهما : 

De l'aube Ni, 

)١(‏ يافظ الطفل . فضلا عن هذين النوعين من الأصوات » أصوانا أخرى. 

لاتهمنا الان كثيرا ء وسنتعرض هما فى الفقرة التالية : م تطور اللغة عند الطفل a‏ 


الأصوات الوجدانة والاخة ب 
ll RCO Lt NL U IS.‏ 
لانصدر أبداً وحدها KE‏ 55 مصحو بة حركات الرأسأوالدين 
ا الحاجين الةو PC‏ من Î ce Lure) GNU‏ 08 
من عضو و احد. ٠‏ 
وعلى الرغممن أن هذهالأصوات, م قلناء لاتختاف ميدأ ظرورها 
عن LI JE‏ والمنعكسة ( أعمال التنفس » أعمال الحضم » التثاؤب ؛ 
العطس . .)4( : تصدر دون ندخل إرادة الطفل » بل دون أن سرك 
aile‏ عنه » على الرغم من ذلك فانها لاتلسث أن “تنطور » € لاحظ ذلك 
EN‏ و:ديلاكوا»ء إلى أضوات إرادة ia ot Ki‏ 
és LÉ Ut, bo ass‏ 
قضاء حاجة معينة ٠‏ وذلك OÙ‏ الح مان به يفهمون مصادرها ومثيراتما 
رار ن على إيقافها بقضاء ما حتاج إليه ؛ وبتكرارساوكهم هذا يلاحظ 
الصى أن هذه الاصوات الآلية من OS‏ ترغم الكبار على نحقيق 
رغباته فلا يلفظها بشكل آلى تحت HF‏ الا اة أو اة 
خسب بل يستخدمها كذلك استخداما إراديا كبا ء ن له مطلب من 
المطالب $ la,‏ ی ea.‏ له هذا الطاب ه؛ فثرأه re‏ قا البكاء 1 
فر فع الصو ت حتى Jet des‏ دما 9 عكذها أو حى ترضعه ٠‏ 
Le je 9‏ 
وقد :تعاول الاستاد «a Guess‏ عل وء کشر من المشاهدات 
والتجارب » أن بعين نوع الصوت الذى بظهر فى كل حالة من الحالات 
الجسمية والنفسية المشار WA‏ فتوصل إلى تقرير أمور كثيرة : منها أن 
حروف call‏ مكررة à‏ تعبر ع زالسرور وا لحرن » وآن الم وأو تعبرأن 
عنكل ماله علاقة لامور الداخلية (الجو ع» الرغة . (Hi‏ وأن 


00 التقيد 
الاء والدال والتاء تعبر عن کل ماله علاقةبالعالم الخارجى . غير )0 a‏ 
هذه يحتاج نقدها إلى استقراء بر قبا pbs‏ القيام به . هذا | gold]‏ 
مايال ذا الشأن تقربى» إِذْ الاصوات الى GE‏ إصدد الكلام فا 
سعد معظمها عن المقاطع الى Cats‏ منها اللغة الكلامية بعد dau nas,‏ 
تحديد الحروف المقابلة ها ٠‏ 

ومهمأ يكن من شىء فالذى ON 0 y à Lan‏ هو ان هذه الاصوات 
فظر à‏ تصدر من الطفل بدون سابق تجرية وتعل à‏ وتثيرها بشکل مباشر 
الحالات الجسمية والنفسية ؛ أى أنها ليست من موضوع التقليد فى شىء 
إذ الصى Sie‏ ما صوت غيره » دليل ظهورها عند الطفل الذى 
ونام 





وأما النوع الثانى من الاصوات ( الاصوات المركية ذات المفاطع 
التى تنكون منها الكلات واجمل والتى تسمى بالاذة ) فلا يافظها الطفل 
إلا مقاداً vo nd)‏ — ولكن cé) de‏ من ذلك فان الاستاذ ر لوداتك 
Le Dantec‏ » لا برى فرقا بينها وبين النوع السابق من حيث حقيقة كل 
منہما » ومن حيث مثيرأبما » ومن حث سيب هذه الثثارة : 

كلاهما فى نظره آل حت لا دخل لارادة الطفل فيه ولا ختلف فى 
هذه الناحية عن أعبال as‏ وأعمال الحضم وما إلا le‏ نسميه 
» بالاعمال Dee‏ 

وک أن أصوات ال نوع JAN‏ شرها إحساس الطفل Lau ile‏ 
او نفسية خاصة فكذلك أصوات هذا النوع ثيرهاء فى نظر الاستاذ 
لوداتك , » جرد احساس الطفل يصوت لسمعه ؛ 

)1( تريد مما ما يشمل JUN‏ النعكسة . 


الاصوات الوجدانية واللغة 4 
وان هناك رابطة طيعية تربط أعضاء النطق بالحالات الجسمة 
والنفسية ربطا يحعل هذه الحالات محركة للأصوات النوع الأول ومثيرة 
لحاء كا شر أجراس الساعة وصول عقرما إلى :قط معينة » فكذلك 
آو جد فى نظر اللاستاذ لودانتك » رابطة طبيعية تربط أعضاء النطق 
بأعضاءالسمع ربطا يجعل الاعضاء الو لى نلفظ بشكلآ لى نفس الاصوات 
الى تحسبا اللأعضاء الثاية . 

وقد بالغ لوداتتك نظريته هذه فذهب إلىأنأعضاء السمع وأعضاء 
النطق ليسا » ف القيقة » إلا جزءين لجهاز واحد : أحدهما ( أعضاء 
السمع) يستقبل الصوت ؛ والآخر (أعضاء النطق ) برسل ما استقبله 
الاول. فطيعة LS;‏ عند الطفل تجعلهما أشبه شىء « بأسطوانة 
فونوغراف » فارغة يغى نجوارها مغن ومساط عليها آلتان: آ لة لتسجيل 
ضرت الي ابيا : وأحرى لارا ر es salt‏ الى SOIN des‏ 
AA‏ وضوا : ان طبيعة Les‏ عند الطفل عل أصوات 
الثانية أشه شىء بصدى ent SN‏ ترد إلى الا'ولى . 
فكل اللأصوات الى la‏ الطفل لاتختاف فى نظر لودانتك عن 
الأصوات الى Ua‏ صغار الظرور المغنة الى فما ثلاث طوائف : 
طائفة تغنى ولو لمتسمع غناء االكبار ؛ وطائفة لاتغنى إلا مقلدة لما تسمعه 
من غناء Lust‏ ؛ وطائفة نحا ى P‏ الاأصوات الى تسمعباسواء | كانت 
صادرة من فصياتها أم من فصيلة أخرى ( ومنهذه الطائفة الببغاء ). وكل 
هذه الا“نواع EN‏ من الا'صوات آلةهؤسسة على رابطة طبيعية : 
الاو ل مؤسس على lol,‏ فطرية تر بط أعضاء ألصوت عالات الجسم 
والنفس ربظا جعل هذه الا حضاء تتحرك بالغناء لدى الطائر الصغير 


de‏ شعوره اة dur‏ أ وجدانة خاصة ؛ والوعان الإ“خران 


4 La: 7 





ET E 5‏ | ا e‏ | 
شيأ بالريط الاول د كذلك PE‏ لوداتنك الاصوات )4 Wal‏ 
الطفل الانسانى , فا ميناه ه بالاصوات الوجدانبة à‏ شييه بغناء الطائفة 
الاولى . وتقليده « لغة » اكمار شيه بغناء الطائفتين الاخيرتين , 
ولكن هذه النظرية غير صحيحة من جميع وجوهها . — JL‏ 
لصوت المسموع شر بشكل غرزى ميل الطفل إلى جرد التصويت ١‏ 
أن عض الحماللات اسم ءة والنفسية شر أعضاء نطقه فكلنا بعل أن 
ا .كلم مع صغار الأطفال علوم يلفظون Gti‏ عن تقليدية شب | 
dl di er nr‏ 1 . وقد لظ أ اللاستاذ 573 نوم de Guillaume‏ | 
وده« نول »ولا 5 الشهر SE NÉS JE‏ 
الأصوات عند ما تمه أمه أ و بكلمه هو بعبار ات طويلة » وأنه عند ما 
م اشر اثالث كان صوت « السانو» يدير 8 aile‏ و حعلها تلفظ 
أصواتا مهمة مجردة من اللغمة الموسيقية ؛ وأن at‏ «لويزى وسها ٠‏ 
شرران ونصف :كانت الاصوت الى تلفذلها عند كلامه معها ل شىء 
با جابات على حدثه » وان حالتهما كانت شببة Le‏ شخصين يتحادثان 
محادثة منظمة . وقد لاحظت هذه الظاهرة نفسبا على أبتى ه عفاف» فى 
اليوم OM‏ من شمرها الثالث ث TV)‏ ا CE‏ » فقد ظلت 
مدة غير قصيرة جيب على دي معها بأصوات à jee‏ بالابنسام 
وحركات الاطراف di LE,  ,‏ أيضا تلك الظاهرة الطبعية LU‏ 
ادر تلاحظ عند الاطفال إذا اضمہم مكان واحد» 
لى تلازمهم فی کل مراحل طف و لتيم : بصو ت الوليد 3 فشر صو ته 
du‏ الآخرين ٠‏ ويك أحدم و Si‏ ]46 آلا .اقون ٠١‏ 


1 ( غير را لاحؤلات الاستاذ بلا رز نون 5 d al‏ 3 هده 3 العدوى الصو دة » . 
ÿ‏ و جك DL‏ لعل الشور الأول ١‏ 


الاصوات الوجدانيه واللذة إل 


فحن لا ننكر أن الصوت المسموع شير بشكل غرزى ميل الطفل 
إلى جرد النصويت فىأول مراحل طفولته . 

ولا نكر كذلك ان الصوت المسموع بثير ميل الطفل » فيه de‏ 
لاحقة oil‏ حلة » إلى اخراج صوت ds‏ , أى بثير ميله إلى تقليده ؛ 
بدليل أن الطفل عند باوغه سنا معينة pe‏ اللغة بتقليد ما بطق به حوله 
مدفوعا إلى ذلك ميل غرزى . 

. ولكننالا ER‏ أن نسار مع لودانتك أن سبب هذا الميل الأاخير 
يرجع إلى أن هناك رابطة طبيعية تربط أعضاء نطق الطفل بأعضاء ممه 
ربطا بجدل الآ, لى تلفظ بشكل آ لى أو منعكس كل ما برد إلى الثانية م 
يرز الفضاء صدى الصوت الاق فيه ؛ وبعبارة موجرة : لا يمكننا أن 

مع لودانتك Oi‏ عملية التقليد فى اللغة » AT Le‏ كعملية اطخ 

oi‏ وما إلييما. - ومع أننا سنذكر فى دراستنا التالية أمورا يتين 
منما بشكل قاطع فاد dis Ja, Li‏ قاد ا لانرى هنا À ga‏ عن أن 
نوجه لها هذا الاعتراض الذى کی وحده لان es‏ : 

لو كان التفليد فى اللغة UT‏ على الوجه الذى برعمه لودانتك أى 
مؤسسا على رابطة فطرية ورائة بن جهازى السمع والنطق le‏ 
الثانى بلفظ بشكل منعكس نفس اللاصوات الى ترد إلى الجهاز الأول 
لازم من ذللك أن de‏ الطفل الكلمة الى يسمعها تقليدا صحيحا لأول 
هرة وبدون سابق JA) LE‏ الحضم مثلا ؤدى أعماله أداء صحيحا 
دون تدخل إرادة الطفل ) . والواقم غير ذلك ؛ فان الطفل ينطق» فى 
أول مراحل تقليده اللغوى » بالكلات الى يسمعبا نطقا ELLE‏ بعيدا 
بعداً Le‏ عن الأصل الذى بقلده» ولا بزال يصلم فاسد نطقه شيا 


nr] 


LA 
له اللغة ا سنذكر ذلك بتفصيل عندكلامنا فى تطور التقليد اللغوى‎ 
٠ عند الطفل‎ 


فا السبب الحقيق إذن لحذا الميل الذى حمل الطفل :عند بلوغه سنآ 
معينة ؛ على تقليد ما «a de‏ : والذى يؤدى إل تعليهاللغة؟. 

لا نكاد تجد لهذا الیل تعليلا أحسن من التعليل الذى أشار ah‏ 
الاستاذ « بلدوين Ne‏ دراسته للظاهرة الى سماها » تقليد الطفل 
نفسه » أو التفاعل الدائرى » : لا euh‏ الطفل عند مايلفظصوتا ما أن 
jets‏ مما حدثه هذا الصوت الملفوظ من الاحساسات اللذيذة الى ترد 
إليه عن طريق سمعه ؛ وهذا الشعور شر عنده الميل إلى تكرار الصوت. 
لكر إسباسة الم da is‏ اللديذة الأول © أن إجسابيه 
dense,‏ كران زيف لسك Jul‏ 
وإذللك نراه فى المرحلة الى تسمى مرحلة ‏ القرينات النطقية  à‏ بكرر 
عدة مرات كل صوت من الاصوات التى يلفظظها . س وميله إلى le‏ 
ما ينطق به غيره , ذلك اليل الذى يظهر فى المرحلة اللاحقة 1 de‏ 
« 8 2 النطقية » » مى فى الحقيقة على نفس الاساس GA‏ عليه 
dé‏ تقليد ما يلفظه هو من الاصوات ؛ فان سماعه للصوت ينطق به 
غيره يدث إدبه أحسأسات سمعية Hs‏ تثير عنده الميل 
إلى à,‏ تقليده حتى بحس نفس الآثر السمعى الذى 7 الصوت. 
الأول وهل المحاولة سي ع ار أالصوث عدة 
مرأت يصلح فى كل مرة منها مافى سايقتها مری الاخطاء > ee‏ 
إحدأث أثر سمعى مطابق لا يظل عالقا ا ته من عناصر الآثر Ji‏ 
وزنده صلا إلى هذا التقليد وضوح ا dd)‏ ؛ و ميزه لعناصره. 
وفهمة لأ يذل عليه . 


مور اللغة شيل الطمل vY‏ 





| ولا cé‏ فى تعايلنا هذا . بل پر بده تادا عدم ظهور التقليد 
الذوى» ف المرحلة الأو لى من مراحل ألطفولة ؛ فان عدم ظووره فى. 
يذه المرحلة راجع إلى أن أعضاء السمع إذ ذاك تكون غير és‏ 
رالا حساسات اى تصل Lie‏ تكون غير مثميزة وغيرتاركة À A‏ واضحا 
يدعو الطفل إلى تقليده ٠‏ هذا إلى أن ذا كرته السمعية ( أى الذاكرة الى 
نحفظ الاصوات المسموعة ) تحكون فى هذا الدور ضعبفة ضعفا 
ا نستطيع معه مراقبة التقايد والإشراف عليه ٠‏ وكا نمت أعضاء 
pd‏ وتميزت احساساتما وقوبت ذا كر ة الطفل السمعية نمت مع ذلك 
ظاهرة التقلد اللذوى. 


-Ÿ- 


تطور ii‏ عند الطفل ولطور التقليد فبا 


—: مراحل‎ ei الطفل ف هذا السيل‎ Le 

ارول اوی : ر هام اب و صوات Le Cri‏ : — 

فى الشهور DST‏ بعد الولادة ء لا يظهر عند الطفل أى نقليد 
لأصوات الغير ( اللهم إلا فى بعض حالات استئنائية نأدرة غير «وثوق 
بصحما لی de‏ سكييين QU Ho Seupin‏ و حو وم وسترن 
ف all‏ الثاث » ودارون ف الشمر الرابع ) ٠‏ وکل مأ بظهر فى هذه 
المرحلة هى الآصوات الفطرية الآلية الى تنقسم من حيث مثيراتها إلى 
قس.مان : 0-0 

E‏ الاصو ات غير التقليدية DE ail‏ ها الحالات الخسسمية. 


Vé‏ التقايد 








.والنفسية و الین کنا Le‏ تفصيل ف الفقر ة الساشة نحت اسم 5 Pal‏ أث 
الوجدانية 6 فق 1 

+ — اللاصوات غير à A‏ ال bé‏ الأصوات المسموعة والى 
تكلمنا عنهاكذاك فى الفقرة السابقة فى بداءة Lol el‏ على نظرية 
أوداتتك © . | 


المرها: التائ : مر Le Babillage, Exercices Vocales cale ce de‏ 
حوالى الشهر الخامس تبندىء مرحلة « العرينات النطقية » . وهى 
المرحلة اتوبولع فما الطفل بإ خراج أصواتذاتمقاطع شيبة بالكليات. 
تظه رف هذه المرحلة جا بقو لالاستاذ » Ronjat cé‏ كل الاصر أت 
وكل الحروف الى تستطيع أن تلفظها أعضاءالاطق ؛ ومنهسا حروف قد 
لا يستعملها الطفل أبدا فى حياته المستقملة . وي يد هذا مارواه الأستاذ 
قير ALU Meringer DPI‏ من أن اللاطفال نطقو ل 2 هذواار حل 
تخروق لاتوجد إلا فى لنة ااضفالة et se‏ لات رجت إلا فى رطانات 
أواسطافريقيا, وبأخرى لاتوجد إلا فی جات زنوج امريكا واسترالا 
:واليابان والصين . وقد ألرتت‌هذا المع ىنفسه ملاحظات الاستاذ جو تمان 
Gutzmann‏ . 
فالمرحلة الى نحن بصدد الكلام فما هى مرحلة « الالعاب اللفظية » 
التى سبق أن GEL at‏ اللعب ٠‏ . والى تدرب فما أعضاء النطق عل 
جميع الأأصوات الى بمكن أن تافظرا ٠‏ 
ولاعبرة بما قرره فونت وبريير preyer‏ ومور Moor‏ من أن أصوات 
)1( ص to‏ وتوابعبا , 
E ١)‏ ص ۰ . 
)+( ص vi‏ 


س ت 


هذه ال ر حلة تختاف باختلاف الشعوب وان أطفالكل أمة بتدربون فى 
EU‏ على الحروف الخاصة بلغة وطنهم ؛ فان هذه النظرية قد أظبرت 
فادها الملاحظات التى قام مها کشر من dde‏ نفس 8 مخاصة 
الملاحظات الى رويناها عن رونجات ومر ينجير OS ges‏ ن ؛ عل أن 
تأملا بسطا فى الاصرات ایی 7 تصدر من أطفالا فى هذه المرحلة لكاف 
فى إدحاضيا . | 

والغرض الذى ترمى اليه الطبيعة من هذه « الفرينات + الواسعة 
النطاق » هو :دريب أعضاء النطق على القيام بوظائفها العسامة وإعداد 
الطفل لغويا إعداداً ll LE‏ المستقيلة à‏ وجعله قادراً » فى المرحلة 
التالية ( مرحلة التفليد اللغوى) ع أن يقلد بسوولة لغة أىأمة يعيش فما . 

وق هذه المرحلة ( مرحلة » التمرينات النطقية » ) يولع الطفل 

تكرار الاصوات التىيلفظهاعدة مرات: « بابابا Li EEE‏ ... الخ . 

وا مظهر من مظاهر ماساه بلدوين JS,‏ الطفل نفسه » أو « التفاعل 
الدائرى » الذى أشرنا اليه فما سبق 29 . -- وبق هذه العادة أده حى 
أوائل المرحلة الثالثة سند كر ذلك . 

وبظهر ان بعض أصوات الطفل فى هذه المرحلة ليست الا تقليداً 
خاطنًا لبعض اكات الى ينطق مها غيره , أو لبعض مقاطعمن الكلمات 
الى يسمعها , أو للندرات العامة ألى بتكون منها الشكل الموسيق لما 
بجری حوله من الحديث . du‏ على ذلك مارواه SN‏ جرامونت 
Gramont‏ القرضسی : فقد اختار ds,» ai‏ ايطالية ظلت ملازمة له حى 
JS‏ اثتياء cd Moda‏ 2 أضطرت إلى مغادرة المنزل ؛ وبعد شمر من 
مغادرتها له دخل الطفل فى مرحلة «التقليد اللغوى » ( المرحلة التالية 


(١)انظر‏ ص ۲ب . 


4 | ۷٦ 
لهذه المرحلة ) . فلاحظ والده حبذ أنه بلفظ الكلات الفرنسية بلهجة‎ 
إيطالية وأن هذه العادة لم تخلص منها الا بعد مدة غير قصيرة ؛ وذلك.‎ 
يدل على ان بعض اللاصوات ىكات بلفظا فى مرحلة « تمرينانه‎ 
الايطالية‎ av Le النطقية »كان اول مما تقليد النبرات العامة لحديث‎ 

وَأ هذه À él‏ قد D‏ أثارهأ فى مس حال ده اللغوى 

على أنه من الممكن فىهذه المرحلة ‏ مع شىء من JA‏ 65 حمل الطفل 
على النطق ببعض أصوات تقليدية صحيحة . فقد روى الأستاذ page‏ 
Al‏ وول لنظاهرة وهو AG‏ انامس من رة هذ ةا حر وف : 
CET Li 3 »‏ د اتا له ملم | احظات si‏ له والّده فقاده الطفا فل قبأ ؛ م 
al‏ ف الشبر نفسه 5526 قاد صوت Lac ils‏ . 

وف هذه المرحلة يفهم الطه_ل كثيراً من اللات الى بنظق يبا 
حوله دون أن يستطيع النطق cle‏ و جيب على die,‏ الأوامن A‏ يوس 
مأ إجابة صححة فى le‏ . فاذا قل له مثلا : أين أ 0 » فك تديك. 
4 أمك ريرك أو افقيل اباب ...ال أجاب 
€ بده وجسمه إجابات JA‏ على فهمه las‏ هذه کاسنذکر 
ذلك بتفصيل عند كلامنا عن « عو امل التقلد فى اللغة ,('1. 

ae On الأول وقد‎ dt أواضر‎ de Made ae, 
بعض الأطفال بعض أشبر من السنة الثانة » وعند اللاطفال غير العاديين.‎ 
لغويا قد تمند حتى نهاية السنة الثانة.‎ 


اللر هام العامة : مرها sl pat heu‏ مر As hs‏ الل 


ot 


ae je افا غاا‎ EI اغرال ار ل أي رل‎ À aus, 


(1) أنظر الفقرة التالية ص ۸۸ وتوابعما. 








تطور اللغة عند الطفل 3 
الاطفال غير العاديين لغويا قد لاتبتدى“ إلا أو اخ رالسنة الثانية . ونتتهى 
أول السادسة أو السابعة أو الثامنة . 

Le,‏ بقلد الطفل الکلات التى نطق edit‏ 0 بهتقليد أخاطًا فى 
بادىء الآمر ولا يزال Les‏ فاسد نطقه شيئاً فشيثاً معتمدا على التكرار 
وعلى الجهود الارادى ومستفيدا من تجاربه حى تستقيم لداللغة ٠‏ - فتراء 
AVE‏ يضع حروفا بدل خر ىكالتاء مثلا الى يضعها موضع الكاف ؛ 
LE,‏ تقدم فى هذه الارحلة حسن be > ail‏ إلى آخرها فيتكلم تماما 
STI de. AC‏ وزو متاق Rônaselot‏ عقد قرو أن لمث ee‏ 
'بعد أتباء هذه cle M‏ بعض أخطاء وبعض خواص تختلف ہا عن 
لغة الكبار » وأن هذه الاخطاء والخواص بتفق فما كل اللاطفال gt‏ 
ولدوا فى أمة واحدة وف عصر à des‏ وأنها تظل ملازمة لحم طول 
حياتهم . ویر جع إلى هذه الظاهرة في نظر روساوء السبب فى أن لغة كل 
جيل ف أمة ما تختلف قليلا عنلغة ا لحيل السابق له فىهذه الأأمة . - ويظهر 
أن نظ و مها نصي ب كير من الصحة . 

وإلى أ خطاء الطفل فى تقليده الكلات ف ميدأ هذا de M‏ يرجتم 

السيب فى صعوبة فم حديثه على غير الملازمين له . 

وقد خيل إلى بعض الباحثين أن الطفل يخترع اختراءا بعض كلمات 
فى مبدأ هذا الدور , وف الحق أن بعض هذه الكليات الى ثيظن أنبا 
من مخترعاته ليس إلا تحريفاً الكلمات التى يحاول تقليدهأ فيا Le LS‏ 
خاطئة ‏ وأنبعضها الأخر ج لاحظ ذلك الاستاذان سترن وديلا كروا : 
ليس إلا عا كاة Bus‏ للكليات التى يتعمد الملازمون له أن ينطقوا ما 
نطقاً حرفا يتفق معكيفية نطق الطفل فى هذا الدور ؛ فهذا القسم الآخير 
هو فى القيقة من اختراعات المحبطين به لامن اختراعأنه هو . 





VA‏ التقليد 


وفى ميدأ هذه المرحلة تسطر على لغة الطفل علاقة D. à La‏ 
مثلابصرف كل الأفعال تصريفه فعا ل البىبعرفهأ CPR PET‏ 
ee‏ الحيوان الذى عرف 4x)‏ { وعد la‏ 4 4 الفرق Ov‏ المذكر والمؤنثك 





Qi 3 تعبيره عن‎ Ge مثلا‎ Late طريقة وأحدة فى التأنيث أن‎ cÀ 
تاء إلى ماندل على المذكر ( فيقول مثلا: خروف وخروفة » وحصان‎ 
. ) وحصانة » 5 يقول كلب وكلبة‎ 

وفى مبدأ هذه المرحلةكذلك بحاول الطفل أت بضع الأصوات. 
والحروف الى كان بكررها كثيراً فى أثناء .رحلة «الكريناتالنطقية» في 
مدقم الكليات الجديدة التى يقلدها ؛ فاذا كان فى مرحلة مريناته النطقية 
مولعا بتكرار لفظ «باء مثلا ترى هذا المقطع فى معظم Je HAS‏ 
تقايدها فى مدأ هذا الدور : فقول مثلا م باد » قاصداً «احمد» و «باب» 
ادا وكات »و ûl»‏ ۾ قاصدا « طاقية 32 » ob‏ اا 3 a {se‏ 
ا وس Ras... «us‏ — وهنا مظون هق 
مظاهر مايسميه الباحثون فى اللغة : « مقاومة القدم للجديد » أو آثار 
العادات الاخوية » . غير أن هذه المقاومة لاتوجد بشكل جلى ودام إلا 
عند الكبار ٠‏ وتظهر عاد تعلّهم لغة أجنسة إذ opte‏ أن يعوا + يدل 
Ds‏ اتی لاعهد À‏ ما » حروفا شبيبة بها منلغتهم اللأصلية كاسنذ كر 
ذلك قريا . 

ولا بتحرر الطفل فى أوائل هذه المرحلة مما كان مولعا به فى المرحلة 
السابقة م تكرار المقاطع والكليات 3 أت ا احا 
LULU (AH)‏ = ماما LS‏ أط Li‏ أط أط ( القط ).كلب 
کلب كلب (الكلب ) . ps.‏ جر | . — es‏ راجع إلى أساب 
كشيرة Lu:‏ أن النشاط EH‏ فى الا نسان بتجه دا 0 اللأشكال 


تطور اللغة عند الطفل va‏ 

المماثلة والأوضاع à Lai‏ ؛ ومنما أن الحركة , أبا كان نوعها ‏ عند. 
ماثثار » يتطلب إيقافها لجأة y‏ أحكبر من الجبود الذى als‏ 
استمرارها » فالطفل بتكراره هذا بميل بفطرته إلى أخف goal‏ 
(وإلى هذا يرجع السبب فى حدوث هذه الظاهرة أحيانا عند الكبار 
Lee,‏ فى أثناء كلامهم السريع ) ۽ ومنها أن الصوت “يدث احساسا 
سمعيا لذيذا عند الطفل المبتدىء ف السكلام؛ فهو بكرره رغبةمنه أنيتكرر 
إحساسه السوعى الول DE‏ إحسأسهيصوت Lis AL‏ ببدميدعوهإلى. 
تكرار الدق ليتكرر سماعه لصوت :و يهادى a‏ فىتكرارصوت. 
OL‏ وجده إذيذ الوقع على سمعه ؛ وهذا مظلهر من مظاهر ماسماهبلدوين 
د تقليد الطفل نفسه » أو والتفاعل الدائرى» الذى سيق أ نأش D‏ 

وف أوائل هذه المرحلة كذالك لا يستطيع الطفل تركيب اجمل » بل 
ددا si le‏ يريد مأ التعمير عما تعر عنه امل » فبةولمثلا 
د باب » قاصصدا ٠‏ افتح الباب »و « شباك » قاصدا « أغلق الشباك» 
و « بسكويت » قاصدا « أعطنى بسكويت » و و عصا » قاصدا د اضرب 
المر بالعصا » . . . وهل جرا ؛ ثم ترق اخته فيلفط ok‏ كلمتين ثم ثلاثاً 
ثلاثا . . . وهكذا . ولا يصل إلى تركيب امل الا فى أواسط هذهالمرحلة ؛ 
ولكنه US,‏ فى المدأ CS;‏ خاطتا AE Le Lies‏ الاهمية النسبية 
فى نظره 6 فقول مثلا (عصايا باباضرب ممد) قاصدا ( ضرم بابا حمداً 
العصا ) ؛ فيقدم ( العصا) LS‏ أ كبر أهمية لديه من بقية عناصر AA‏ 
ولآنها ھی À‏ استلفتت نظره أ كثر من غيرها , ولان انآ لةالضرب 

هو 81 مايرمى إلبه منجلته »ثم ( بابا ) لصلته المباشرة بالعصا , فهو GA‏ 
قد حركها é‏ (ضرب) المعبر عرزن À‏ تعريك أبيه للعصا, وختمها 


.۷۲ ص‎ JE 0 


À,»‏ التقليد 





محمد ) مد) الیل يتم 45 Uk]‏ فما بريد الطفل التعبير عنه , وكان 
عضوآ غير عامل EA‏ 

des AJ,‏ الطفل النطق مما فى هذه المرحلة هى اللأاسماء 
الجامدة التى تدل على أمور حسية » وتظهر بعدها الافعال ْم ثم الصفات م 
الضمائر (ولعدم استطاعته النطق بالضمائر فى المداً تراه يعر عن نفسه 
باسمه العل قط 4 فيقول مثلا ‏ « القط عض تمودا » قاصدا : » عضى 
القط » ) » ولا ينطق بالحروف إلا فى منتصف هذه المرحلة . ولذلك 
تظهر جمله فى al‏ مجردة من الحروف فقول مثلا : « مد قعد كرسى » 
قاصداً ه جلس مدعل الكرسى » + — والسبب هذا راجع إلىماسنذكره 
فى فقرة « عوامل التقليد ف اللغة » من أن الطفل لا يستطيع أن يقد تقليداً 
واضحاً إلاالكلات الى يدرك مداولها؛ وواضح اندرجة نموه SN‏ 
فى مبدأ هذه المرحلة لاتسمح له الا بفهم الاسماء الجامدة M‏ تدل على 
sets ji‏ سيوس مك أن يشار اليه » ولذلك لميتسع متن لغته لغيرها ؛ 
فاذا مانما تفسكيره وأمكنه أن يدرك مدلولات الأفمال الى تشتمل على 
هن بن معنويين ( الحدث والزمان ) استطاع تقليدها ؛ وهكذا دواليك 
حى Je‏ إلى منتصف هذه ار حلة فسلغ مستوأه Ka‏ ىدر جه يستطيع 
معها فهم معانى الحروف الى هى أدق أنواع الكلات مداولا ء وإذ ذاك 
يستطيع النطق ها  .‏ ( أفبءد هذا يستطيع عاقل أن بوافق لودائتك 
فى أن عملية التقليد فى اللغة آلية حتة ؟1 ) . 

وفى هذه المرحلة يبلغ م ميل الطفل إلى عا كاة الكلمات وقدرته عل 
سرعة ة تقليدها أقصى ما ما يمكن أن سلغاه . 

فلا بقتصر الطفل فى نشاطه اللغوى عل تقليد AO‏ ت التى تقال له 
والی ريده انحيطون به على تقليدهاء بل ينتفع كذلك بكثير من الکلات 


تطور اللذة عند الطفل A1‏ 
الى ترد فیالحادثات التى نجرى على مسمع منه فقلدها و بضغا إلى برو ته 
اللغوية ٠‏ - فقد كنت أنحادث مرة مع أسرة فرنسية فى موضوع على على 
مسمع منطفلة صغيرة هذه الآسرة ما كانت تنجاوز إذ ذاك الخامسة من 
عيرها فلاحظنا بعد حديثنا هذا أن الطافلة تستعمل فى be‏ بعض كامات 
من الكلمات العلية ال ى كنا نستعملها فحديثنا والتى شر أن تستعمل 
فى اللغة العادية . 

ورن الط جد مط de sant UN‏ ترص Wie Le‏ 
لدرجة أنه یکر وها فی‌خاوته كالتلميذ يكرر قطعة محفوظات سيختير فيباء 
lice,‏ عل ع Ole ds‏ ردة هن الدللالة . 
وترأهكذ لكلا بكاد بدع أ ىكلمة نلق عليهدو نأن نحا كيبا » وانعاقه 
طول جملة قيلت له عن RS‏ كلبا, حا کی ما یکرت عالقا بذهنه من 
LUS‏ وعخاصة آخر SU‏ فيها. 
ولمهارة الطفل فى التقليد اللغوى فى Lt‏ هذه المرحلة ولشدة da‏ 
اليه » يستطيع أن يتعلم بسرعة وبسهولة أىلغة أجنيية إذا أتيحتله فرصة 
الاختلاط بأهلها » وتسرى اليه بسرعة ليجات المقاطعات الى يتتقل الا 
أهله قن وو A‏ «شافر «Schaffer‏ أنه قضی شبرين من إجازته 
السنوية بفرنكونيا فلاحظ أن اينه الذىكان سنه إذ ذاك ثلاث سنن 
وثلاثة أشبر قد سرت اليه لحجة سكان هذه البلدة وأخذ ينطق بالكلات 
الآلمانة بالشكل الذى بنطقو à Le‏ وأن هذه اللهجة قد ظات ملازمة 
له بضعة أشبر بعد مغادرة الد ثم nl‏ . وروى الاستاذ « جونوم » 
أنه قضى مرة إجازته بشرق فر ئس فلاحظ أن أبناءه الذي نكان سنهم يزيد 
قليلا عن ان شافر بنطقون حرف الراء الفرنسى ۸ کا نطق به اهل هذه 
المقاطعة . - وقد قضيت أنا مرة إجازنى مع أسرة باريسية بقرية من 


SAS 


AS‏ التقليد 
قری فر نساتسمیسان کو رنتان saint Corentin‏ متاخمةلمقاطعة الثورماندى, 
فأدهشنى كثيراً أن طفلة صغيرةمن هذه الاسرة » كانت تبلغ من‌السن نعو 
س سنين » قد سرت الا » بعد بضعة gl‏ فق تاكن > له كان 
هذه القرية » على الرغم من أن اختلاطنا مهم كان قليلا . فكانت تنطق 
كل ARR‏ الفرنسية کا ينطق مما أهل هذه القرية ( فكلمة poir‏ مثلا 
كانت تنطقها »نهعم وهكذا كل الكليات المشتملة على :0 ) ؛ وأصبح 
سان bass‏ وشكلترا JA LS‏ مطابقي نكل المطابقة لأساو mie‏ 
وشكل ترا کیم وھا سا ولا إصلاح ما أصاب نطقها من تحر يف ؛ انبا 
لا شعرت بامتعاضنا من شكل حدما كانت sé‏ وق تكلامبا معنا فى 
أن تنكو Lu Lo‏ الابجة » حتى إذا مااختلطت بأطفال هذه القرية أو 
بكبارها أصبحت كواحد منم فى لتا . وظلت] ثارهذه اللغة امحرفةملازمة 
لما بضعة أساييع بعد مغادر تا Fa Al‏ أنقرضت . 

ولا تظبر مارة الطفل التقليدية فى أثناء هذه المرحلة فى Ke‏ 
الكلمات واجمل cu‏ بل تظب ر ذلك فى محا كاة اللاساليب وف Le‏ اة 
الشكل الصو الذى يلق بهاللكبا رامل الاخارية والاستفهامية والظلية 
والتعجبية ....»وفى le‏ المركات Lau‏ الى تصحب حديثهم وما 
إلى ذلك . 

ولا سينا إلا مقررين لمر بدهى إذا قلنا إن الأطفال فى أثناء هذه 
المرحلة أمب ركثيراً من الكبار فى مضمار التقليد اللغوى . فكلنا , 

ايعانيه الكبارمن الصعو, تاوما بد ن ا Lies LAN s‏ ۳ 0 

dat إجادتها إلى درجة‎ 86 es قا‎ es ir | لغة‎ Li 
0 Vegas » pre مهما طالت مدة [قامتهم‎ , ai بکلاتہا کا ينطق مها‎ 
له فرص‎ sons) زمن تعلمهم . على حين أ ن الطفل فى هذه المرحلة إذا‎ 





الاختلاط من يشكلمون لغات متباينة أخذ عنم » بوساطة التقليد ؛ كل 
eh abat Ne‏ بعد زمن قصير أن بتكل ما er‏ کا بتكل بها 
,أ ناما ؛ ؛ دو نأن , af‏ هذا أىجبود بل دونأن لشعر فىأثناء تقليدم 
1 أنه بتع . ومن الغريب أن الطفلالذى dus bo‏ غات ble Joie‏ 
ترأه 0-0 بطر ته إلىمحادثة كل شخص من الختاطين به باللغة الى أخذها 
عله Fu à‏ وأتجليزيهم الاجليزية وعر ديم بالعربية.... 
وهكذا as os,‏ اله بتكام بعدة لسن . فقد ولد OU‏ طفل من 
du à‏ فتعلم الطفلفى هذه المرحلة لَعتى أو à‏ > وكان إذا طلب إليه وه 
الالمانية تبليغ أمر لوالدته بلغا ذلك الأمر بالفرنسية دو نأن يشعر أنه 
يترجم إلى لغة أخرى الكلام الذى سمعه من والده. ‏ وتعاولالاسرات 
الارستقر اطية الانتفاع مبذه الظاهرة اذ تار لا طفالف ميدأ هذهالمرحلة 
میات مفتلفات اللغات فتنتقل cel‏ 0 من و بلشئون يدن 
لكلواحدة منبا 6 ds M ass‏ 3 أخذوها Le‏ 
والسبب فى تفوق الصغار على الكبار فى هذا المضمار راجع إلى أن 
الكبار قد رسخت عندم عادات كلامية خاصة وتشكات أعضاء نطقهم 
بالشكل الذى Re‏ . وهذا الرسوخ وهذا التشكل يقفان Ge‏ سيل 
اكتساب عادات جديدة غغالفة للعادات الأآولى ؛عقبة كأداء les‏ 
id‏ علا كثيراً ال الور . عل حين أن العلفل ی هذه 
de‏ لم ترسخ عنده بعد أبة عأدة كلامية ولم تتشكل أعضاء نطقه بأى 
شكال معان , يقاوم تقليده للغة ما أ" مقاومنفسى أو جسمى اوكا 
هو ما sous‏ 4 بظاهرة » مقاومة HT, 1, 0 ps‏ العادات 
الف رة ال سيق أن Lost)‏ اللا اتعليل يفطن 1 مور a‏ الطفل 
هسه ف مدا هذه 4 3 % le UT lai ali‏ > ی عند ألطء “الم 


)1( أنظر ص VA‏ سطر ۷ و:وألعه . 


0 التقليد 
فقدلاحظ «لودانتك » أن صغار الطيور المغنية إذا رييت مع فصيلة أخرى 
غير فصيلتها قلدتها فى غنائها ء وأنها إذا تركت مع هذه الفصيلة حت یکرت 
ورسخت عندها هذه العادة الغنائية صعب علما بعدثذ تقليد صوت 
فصلا نفسه . 

ولا بقتصر نشاط الطفل التقليدى فى هذه المرحلة عل اللغةء بل 
بمتدكذلك إلى ما عداها من الأصوات ( أصوات الطيور والهيوانات, 
أصوات EN‏ » اللأصوات الشاذة » أصوات ذوى العاهات.  .‏ الخ ) . 
فقد فرر الاستاذ « نين مدن أن اللاطفال فى هذه المرحلة عفر LE‏ 
من‌الکبارف تقليد أصوات الحيوانات . وروی » جو نمان » أن هکانیتمرن 
على GA‏ الذى .سمونه :« فت .يلوق Venriloquie‏ وهو التصنع 2 
النطق بشكل يشعر pl‏ أن ن الكلام صادر من بطن لمتكم لامن لسانه 
أو صادر من FRE‏ غيره  .‏ وقد مهر فىهذا الفن كثيرممن پر عون 
أن م Les‏ من الجن »أو «علبهم مشأد: بخ قول العامة ) , فأدهشه 
أن رأى اله الصديز الذى ل يكن 0 إذ ذاك الثانية من عمره قد سيقه 
كثيراً فى هذا المضمار وتفوق عليه جرد «ele‏ أصوات as‏ اعرشة . 

وما هو جدير بالذ كر أن لبعض الاشخاص Lit‏ كبيراً فى of‏ 
لغة الطفل : الام , امربية , الاش الا“ كر , الات الكبيرة ومن إليهم. 
فالطفل يغلب فى لغته تقليد أشخاص معيئين من الملازمين له ويمن pré‏ 


aa الرابمرٌ : مرها‎ eh 
السادسة‎ ah ولتدىء دمن‎ 6 Ja وھ المرحلة الاخيرة ف هذا‎ 
ترسخ العادات الكلامية‎ Los. لاختلاف الآفر أد‎ EE, 0 
all, عند الطفل » وإستقر نطقه وشكل حديثه وصفات ثرا كيه‎ 


تلور الع عاد الطفل Ao‏ 

وبكون فى كل هذا مطابقاً الكبار الذين أخذ عنهم المغة بالتقليد . 

SN dl JE‏ 00 روسلاو 0 ول AS OÙ y À‏ الاطفال ی ما 4 طوال 
هده المرحلة { نحص أخظاء ولعيضص خواص تاف ممأ نكن له الكار 3 
وأن هذه الا“خطاء والخواص يتفق فما كل الا"طفال الذين وإدوا فى 
لقو كيه وق سينو اعد ينو اننا تظل ملازمة لهم طول le‏ 
وبرجع إلى هذه الظاهرة , فى نظر الاستاذ روسلوء السبب فى أن لغة كل 
جيل فى أمة ما تختاف قلاا عن لغة الل السابق له فى هذه Lei‏ 
قلنا ذلك A Li‏ 

03 اللغا تالاجنبية‎ Hi يشعر لصعوبة‎ Halal sand لمر‎ ALT 
de تشتمل‎ GR وتظهر هذه الصعوية بشكل جل فى النطق‎ 
فالطفل المصمرى مثلا بد ف هذه المرحلة‎ . ati ٤ 6 9% حروف غير مو‎ 
الفرنسية المشتملة على حرف م أو۷‎ RU صعوية كبيرة فى النطق‎ 
. قر مما من حروف لغته‎ Ds Ua di MES... U | 
أثر العادات اللغوية» 9 «مقاومة‎ » 3 alle) وساب هلأ راجح ا مالسدى‎ 
. إليها أكثر من مرة‎ ELA القدم للجديد »انى‎ 


وقبل أن ندع هذه الفقرة حدر of‏ ننه إلى الأمور الأنية: ‏ 

من الصعب تحديد الأسان الى تبتدىء فا كل مرحلة من 
هذه المراحل » فار هذا حتاف باختلاف الأفراد وباختلاف 
البيئات و الأمم | | 

+ إن دخول الطفل فى مر حلة لا يقضى قضاء تامأ ع ىكل صفانه 
الصوتية فى المرحلة الى قاها » أى لا تختى أمامه كل عادات الطفل 
الضواقة السابقة . 


التقليد 


1 


عوامل النقلف قاللغة أوشروطه 


كم 








تقدم لك أت عدم ظهور التقليد اللغوى فى المرحلة الأولى من 
الطفولة ر جح إلى عدم دقة أعضاء السمع عند الطفل gi‏ عدم وضو ج 
إحساساتها وإلى ضعف ذا كرته السمعية وإلى عدم مو" قواه الفكرية 
موا À ge)‏ بهم معانى الكمات ١‏ | 

ومن هذا يتبين لاك أن عوامل التقليد فى اللغة ء أى الأمور الى 
بثو قف علا وجوده وا نمو 50 di es: Lo‏ ثلاث ظواهر 
des‏ بعضما ببعض ارتباطا وثقاء وهی :— 

٠ وضوح ألا حساسات السمعية‎ ١ 

+ - القدرة على حفظ هذه الاحساسات ( الذا كرة السمعية ). 

+— فهم مدلولات الاصوات اللغوية . 

و ستتكلمهنا عن كل عامل من هذه العوامل الثلاثة بشىء من التفصيل: 


Or cas) Lola ut Pr? — \‏ بعصا 7 ee‏ 
يولد الطفل أصم » ويمتد ممه هذا حتى اليوم الرابع أ و الاس » 
sl,‏ ذاك تأخن Li‏ رات السمع فى الظهرر «a‏ فترأه مہ 7 فين 
سماع صوت كانه co‏ عن مصدره 62 ls Les EE‏ السمعية 
)1( أنظر السطرين الآخيرين هن صفحة جب والسطور dit dell‏ من 
صؤددة VY‏ , 


(؟) لم li‏ بوادر السمع بشكل جل lue‏ , عفاف » إلا فى اليوم السادس 


عوامل التقليد فى اللغة AY‏ 

Dettes JE‏ كر Ms‏ عاجرا عن الوصول إلى تحديد ا 
حى أواخر الشهر الرابع » وإذ ذاك تأخذ الاحساسات السمعية فى 
الوضوح وتظهر قدرته على تعيين مصدرها . ولكنهذه الظاهرة لانصل 
إلى درجة بعتد بها إلا فى الشبور الآولى من AN‏ حيث تجتاز 
مرحلة النضج الى تستغرق أمدآغير قصير . 

وقد كلت أن وجوه هذه الظاهرة عند الطفل lai‏ وجود ظاهر 
التقليد فى اللغة » وأنه كلما نمت هذه الظاهرة نما تقليده اللغوى . فقد قلنا 
أنه فى الشبر الخامس يحتاز المرحلة الى ميناها بمرحلة : « التمرينات 
اللعلقية » ٠‏ والنى ,يظهر فما ميله إلى تقليد أصوات غيره » ولكنه بظل 
طوالهذه المرحلة يقلدها تقليداً Ts‏ جداً يعدا كل البعد عن الأصول 
الى حا كيرا » ولا يصل فى هذا السبيل إلى درجة التقليد الواضح إلا فى 
الم A‏ دى :من أواخر السنة الأول أو أوائل A‏ 


AE‏ ي مم 

نظهر « 1 انظ «à‏ (ذكر الاشياء المنظورة ) عند الطفلقبل 
ظهور ر on‏ (قدرنه عل حفظ الأصوات المسموعة ) 
الى لانبدو أ L‏ ا الول إلا بد لة اا ولک و ا 

بطيئا ولا تصل إلى درجة يعتد م إلا حوالى الشهر الخامس »ولا تدأ 
هر D,‏ نضجها إلا من بداءة السنة الثانية ٠‏ 





٣١ (‏ نایر ٠۹۳ te‏ ) . فقيل هذا اليوم ماكانت تأثر بای صوت مهما قوی 
وميمأ ورب هدر د Lu‏ , وف هذا اليوم no se‏ باللاصوات الةو ية sal‏ © 
الذى das‏ باب الحجرة عند إغلاق الحراء له نشدة . 


فهذا العامل يقطع فى طريق نموه نفس المراحتل النى يقطعها العامل 
الا'ول ؛ وتصحبهما فى سيرهما ظاهرة التقليد اللغوى : تظهر بظهورهما 


وتلمو بلموهما . 





ات الشعور روا رلامان و شرم Lilas‏ 

تبدو لدى الطفل ظاهرة الشعور بأن cles‏ به يقصدونياصوا نمم 
à qu‏ التعبير عن أمور خاصة؛ وتبدو إديه كذلك ظاهرة فهمه لمعاتى 
بعض EU‏ » يبدو كل أولئك فى مرحلة سابقة بزمن غير سير للمرحلة 
الى يستطيع فبا pal‏ لغويا . 

فقد روى الا“ستاذ جويوم أن ابنته « لوی » كانت تفهم معنى AE‏ 
«بابا» فى الشبر الثالث , وأن ابنه « بول» كان يفهم فى الشهر الرابعمعاتى 
کلبات « بابأ» و « بول » (اسمه ) و « ثدى » » وف الشبر الخامس : 
seb‏ الاخ الا“ کر»؛ م أنهما فى هذا الدور ما كانا Lu‏ 
النطق بكلمة من هذه الكلات . 

وفى مرحلة « التمرينات النطفية » ( الشبر الخامس إلى أوائل السنة 
الثانية ) تبدو من الطفل أمارات فهمه لممانى طائفة كيرة من الكليات 
واجمل الى توجه له كا سبقت الاشارة إلى ذلك 00 . فقد لاحظ AN‏ 
« جويوم » على als‏ بول ولويز فى هذه المرحلة ما يأنى: حرك الطفل 
بده عند ما يقال له Adieu:‏ )3 حفظ الله ) کا ګر كالكا ر یدہم عند 
ذا معاون من و هذه الكلمة ؛ حاول أن سرض عند ما يقال له 
أرقص ! !واحدء OU‏ ثلاثة !؛ جيب حركات a dent‏ 
للع عند Jul‏ 4 ؛ قبل والدك أو à dla‏ اجذت LE‏ أبك ار شعرهه 











)1( أنظر ص ۷۹ سطر 44 وتوابعه . 


عوامل التقليد فى اللذة 7 
أنظر أخاك , أن 0 لك ورود( او أو hits‏ 
التدى,أوالمدنأة أ والسرير؛ تحاول أن يجيب حركات جسمية.بالقدرالذى 
تسمم له به قواه, عند مايقال له تعال أ و اجلس أو قف . .. وهال جرا. 
وقد لاحظت على ابتتى « عفاف » وهی فى Le‏ شهرهاأ البيادس اا 
تفهم مدلول ٠‏ بوبول» ( اسم رة كانت (Jill‏ فكانت كلا ذكر 
PAR‏ هذا à el‏ تصوب نظرها نحو الأرض لنبحث db: ke‏ 
حدقت Lo‏ وتتبعت حركاتها las‏ وإن ل la‏ أدارت la Bi‏ 
ناحبة أخرى علها تعثر عليها ؛ مع أنها فى هذا الدور ما كانت لنستطيع 
الط بأى کن الكل نشدت هة لالات ونا ا الارن 
EURE‏ أ مفهومة الطفل إلا من أشخاص معينين ثم تصبح مفهومة À‏ 
من معظم الاشخاص مع أنه فى معظم هذه المرسحلة 5٠‏ نبين للك فما 
سبق à‏ لايس ةطيع ol‏ طن se GE‏ ا کل هذه الكلبات الى 
كيب علا حركات doux‏ إجاءة ندل دلالة واضحة ة على فهمه معتاها . 
فقد ذكر الاستاذ جويوم أن à Ja‏ كانت تفهم LE‏ بابا » فى 
الشبر الثالث لم نستطع النطق بها إلا فى الشهر السابع . وروى الاستاذ 
«بريير cPreyer‏ أنابنه لم يبدأ نطقهالواضح بالكلام إلا فى الشبر الثامن 
عشر مع أنه كان يفهم تقرياً كل شىء فى الشبور الآخيرة من السنة 
الأول وروق سترن rer‏ آنا ۽ وسله du‏ عشر شرا كان عد 
الكلات الى بفهمها ثلاثة أضعاف es UT‏ , وأنه لما بلغ 
عشرين شوراً ما کان Liu‏ اع حصر الكلات التى ges‏ فى حين أن 
الات الى كان ينطق ما إذ ذاك كانت محدودة . 

وللكن على الرغم أن فهم الطفل عانى الكامات يسبق قدرته 
على النطق بها ؛ فان هذا الفهم شرط ضرورى للتقليد اللغوى الصحيح 


5 4 التقليد 


.وعامل أسامى من غوامل نوه ؛ ولا أد دل على ذلك من الامورالانية:- 

5 أن الطفل الذى ولد مجنو نا جنونا ڪول کک معا 
الكلات لايستطيع ادان Le‏ لغته ولو كانت أعضاء نطقه Aou duc" s‏ 
lies)‏ يدل من جهة أخرى عبل فاد هار آم و داق ويك أن ie‏ 
التقليد عند الطفل آلية تة ؛ إذ الجنون لا حول بين الفرد وبين أداء 
الحركات الآلة والمنعكسة أداء صحيسا ) . 

قد ذكرنا فا سق أن أول nas a‏ بع الطفل النطق ہا 
ف مرحلة « التقليد الوق و هى الاسماء الجامدة, 0 بعدها الافعال 
F‏ م الصفات à ٠‏ الضمائر وأنه لا لستطيع النطق بالحروف إلا فى منتصف 
ALT, se loi‏ هذا الانساع التدريجى فى مثن لغته سير 
جنا لجنب مع انساع قدرته على فهم الكهات . قلبا كانت درجة مره 
الفكرى فى ميدأ أ هذه المرحلة لا تسمح له إلا بفهم NN‏ الجامدة الى 
تدل عل ا واحد #سوس › ل يقسع مان لغته لغيرها ؛ فا ماما 
عة وأمكنه أن درك ذف NT‏ :الى Per ile Jess‏ 
ou sine‏ ( الحدث والزمان ) استطاع تقليدها» وهكذا دواليك حى 
pat‏ إلى متتصف de Mois‏ فيبلغ مستواه الفسكر ی درجة ce‏ 
معها فهم معاتى الحروف الى هى أدق أنو اع الكليات مدلولا؛ وإذ ذاك 
يستطيع النطق مها . — وفى هذا من الدلالة على أن فهم الكليات عامل 
آنا سی من عوامل التقليد اللغوى مالا EX‏ ز بأدة A Jet‏ 

۴ - على أنه بدولت فهم معا الكلات لايتوافر العامل الأول 
(وضو ا الصونية) مام النوافر ٠‏ فالطفل AC.‏ كذلك, 
5 1 ننه هيز تمييزا كام لا إلا الاصوات الى بهم معانها الحقيقية 

, بعض المعانى‎ dl La nu و‎ 


عوامل التقليد ف a} at‏ 
#4 = وفضلاعن‌هذا كله »فان الرغة 6 تسكرار الاحساسالسمعى 
ar‏ الرغة الى هى أساس اليل إلى التقليد اللغوى UE‏ لا تكون 
قوبة إلا إذاشعر الطفل مدلولالصوت المسموع , وبأنه يعبر عن أمر ما . 


وقصارى القول ؛ أن العوامل الثلاثة الآنفة الذ كر Lieu des‏ 
بعض Gr, Ds‏ وأن النقليد فى اللغة متوقف وجوده على وجودها 
و موه على وها . فعدم ظبوره قبل الشبر الخامس منشؤٌه عدم وجود 
هذه العوامل ؛ وضعفه فى مرحلة « التمرينات النظفية » ae‏ ضعفها 
إذ ذاك ؛ وقوته فى المرحلة الثالثة مدين Le‏ الطفل لقوتما فى هذا الدور . 


غير أنه قل عدث عند أطفال غير عاديين لغويا أن تاف dal‏ 
عن هذه العوامل الثلاثة . ففد لوحظ أن بعض أطفال يفهمون فى سن 
متقدمة كل ما يقال لهم تقريا ( أى أن العوامل الثلاثة قد بلغت درجة 
كيرة (cel‏ ومع ذلك لاتظهر عنده بوادر الحاكاة اللغوية إلا فى 
السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ؛ ولوحظ كذلك أن بعض أطفال 
يتقدمون كثيراً فى السن ولا يتكلمون إلا بمعالجة وبوسائل غير طببعية 
مع آنه لا يوجد أى عطب فى أعضاء سمعهم ولا فى أعضاء نطقهم » ومع 
أن سلوكهم ؛ فى مرحلة كليم das code‏ على فهمهم لما يو جه هم أو Ju‏ 
جوم من الحديث .- ولوحظ أن هذا التأخر اللغوى بتبعه غالا 
تأخر فى المشى عند الطفل . 

وسبب هاتين الظاهرتين معا راجع إلى خمول محل أو عام » وإلى 
كسل طبيعى » و إلى رغبة الطفل عن الاشتراك فى الحياة الاجتماعية . 

lib,‏ حدر بنا أن نزيد عل العوامل الثلاثة السابقة عاملا رابعاً هو 


Al ar 
Se de po so كه‎ ce ad ومتذار‎ ve dt fi قاط‎ 
. الاشتراك فى حلة الحياة‎ 

وهذه الحالات تزيد تأبيدا ماقلناه فى الرد على لوداتتك من أنالتقليد 
فى اللغة هو ik‏ ميل طبعى à du‏ جهو د متواصل Li is‏ عله عزم 
Jak‏ واو اضف اج تلك Li‏ 6 :الله أو المعكسة الى Je‏ 
al AA‏ | | 


sa النظر فى‎ À 


زعم بعض الباحثين فى اللغة أن ارۇ à‏ الطفل حركات فم المتكلى 
T A‏ كيرا فى التقلد اللخوى لاقل عن À‏ العوامل EAN‏ السابقة . 
ومن هؤلاء الأستاذ « انوفروكز Onutrowiez‏ » الذى بدعى أن الطفل 
لا يستطيع فى المبدأ تقليد صوت ينطق به من خافه . وأ الأدلة الى 
يقدمونباعلى صعة نظريتهم تتلخص فما يلى : 

A‏ بلاحظ أن الأاطفال فى مر اة « مريناتهم )4 à‏ براقون 
بانثياه حركات شفتی المتكل ؛ و حتركات lies — AS À‏ دل عل 
أن الطفل فى المراحل الأو لى لتقليده اللغوى عمد عل à all‏ 

؟  Be‏ أن اللأطفال à‏ بعد هذه المراقة النظرية ؛ يحركون 
شفاههم وأفواههم تحر بكا شبما بالتحريك الذى رأوه دون أن يلفظوا 
صو تا ما . = وهذأيدل علا نهم بفتتحون مر حلة تقليدمم اللغوىنتدريب 
أعضاء نطقهم على Le‏ مايصل إلهم عن طريق النظر من حركات أفواه 
المتكلين وشفاههم . 


أثر النظر فى التقدد اللغوى ar‏ 

م بلاحظ أن أول حرو فيقلدها الطفل هى الحروف الشفوية 
الى يتطلب النطق مها أن تتحرك الشفة حركات ظاهرة كن الطفل. 
dogs,‏ : « نابا »ماما ٠»‏ وهذا je Ja‏ للنظر من LAN‏ 
فى التقليد اللغوى وعبل أسبقيته للعوامل الثلاثة التى ذكرناما. 

۽ — يلاحظ أن الاطفال الذين يولدون صما يمكنهم أن يتعلدوا 
اللغة بوساطة محا كاتهم ideal‏ عن طريق النظر من حركات 
آفواه المتكدين ٠ aus,‏ - وهذا يدل على أن للنظر أهمية فى التقليد 
اللذوى لاتقل عن أهمية السمع ٠‏ 

ه ‏ بلاحظ أن الطفل الذى de‏ أعبى يتأخر فى 5 اللغة عن 
الطفل البصير . وهذا Ja‏ على ما للنظر من الاثر ف سبرالتقايد اللغوى . 


ولك نهذه النظريةفاسدة من أساسبا ؛ فان عا كا ةالطفل الحركات الى 
be‏ شفة غيره غير تمكنة عمليا ٠‏ من المعقول أن حاى الطفل صونا 
ai] Je.‏ ع طرق ail‏ 1 له ا نهس ف أثناء هذه 
ph 4 + Lai.‏ أن وازن بان صو نه هو الذى das)‏ وألصوت الذى 
dun‏ ع وان الصاح خاطىء صو به شا فشا Ve‏ عله مطابقاً لا ر 
الذى تحفظه ذا كرته من الصوت الأول ٠‏ واک نكيف يعقل أن عا ى 
الطفل الحركات الى تؤ دما شفة غيره والتى تصل إليه عن طريق النظر 
of,‏ بحرك شفته هو تحريكا مطابقاً لتلك الحركات الى Ut,‏ مع أنه 
REY‏ أن يرىكيف تتحرك شفته هو € فلا >كنه إذا حركها أن يعرف 
إنكانت حركاتها مطابقة للحركات التى رآها أم غي رمطابقة ها ء ولايمكنه , 
تبعا لذلك . أن يصلح ما فيها مى Ait‏ إصلاحاً le‏ مائلة 
Sel Lu‏ ! 


â£‏ العليد 


ENO 1 oral il Lis‏ فليس js‏ نيا ما Ju‏ دلالة قاطعة عل 
صدق hi‏ رم . 

١‏ - فلن راقب الطفل شفة الك م فليس ذلك نا CA‏ عن رغته فى 
Seb ls‏ يزعم أحاب هذه a Es‏ بل عن رغنته فى نحديد 
مصدر الصوت . وهذه الرغئة فطرية عند الطفل » وتبدو منه حيال كل 
Lu est‏ وغي ركلاميها كا سبقت الاشارة إلى ذلك عند Lie‏ 
2 العامل الأول من عوامل التقليد 9 . وتظهر أ PRET le‏ 
a)‏ أى فى نفس الوقت الذى بدعى أصعام هذه ألنظر رة ة أن 0 
تقلد الطفل KE‏ شفة à‏ امكل سدىء ظهورها فيه . - على أ نالطفل 
فى de sde‏ حدق فى كل مات لك امان au s‏ بنظره مادام متحركا 
لا ارغبته فى تقليد حركته بل جرد رغبته فى ,5 هذه الحركة وتتبعها » 
وهذا أثر من آثار غربزة حب الاستطلاع ومظهر من مظاهر الالعاب 
الحاسية الى سبق أن أشرنا إلمبا فىكلاهنا عن طوائف SUN‏ 9 . 

س وأماها بقولونه من أن الطفل à‏ بعد رؤبته شفة غيره تتحرك 
الكلام» قد حرك شفته هو تحربكا مجرداً من الصوت ولكنه مطابق 
للتحر بك الذى رآه ۽ فقد دلت ملاحظات عديدة على أن هذه ألظاهرة 
لا تبدو عند الطفل إلا من الشمر السابع أى فى الدور الذى تبدأ فيه 
مرحاة تقليده اللغوى JEU‏ يسمعها ٠‏ فطابقة حركة شفته فى هذه 
المرحلة لحركة شفة SE MN‏ أن تفسر,أحد تفسيرين : التفسبرالا“ول 
ما deu‏ أصحاب à Het‏ الى نحن بصدد مناقشتها وهو أن سيب هذه 


المطابقة راجع إلى أن الطفل يوجه مجهوده إلى محا كاة حركة الشفة الى 





)1( أنظر ص صفحىهم ‏ ۸۷ . 
١‏ أنظر صفحه ٣۰‏ رقم 7. 


أثر ah‏ فى التقليد اللغوى + 


وصلت إلبه عن طريق النظر . وهذا النفسير غير معةولءلا“ن الطفل € 
قلنا لا يرى کف نتحرك شفكة هو فلا ak‏ أن LU > Je‏ معطا A2‏ 
الحركات الى ll,‏ جراد ,435 لماه — الف الان ie OÙ sa‏ 
هذه المطابقة راجع إلى أن الطفل بوجه مجهوده إلى عا كاة الصوت. 
الذى وصل إليه عن طريق السمع alle,‏ لهذا الصوت أو due‏ 
Le‏ كانه له, بصوت جبرىأوخق »هی الى es‏ شفتيه تتح ركع رکات. 
مطابقة الحركات SN‏ مع صوت مسموع إن كانت AS‏ جهرية 
ومع صوث غير مسموع إن اقتصر على le‏ كاته عا AS‏ خفية . وهذا 
النفسير هو المتعين لا”نه لا يتعارض مع المعقول ولا مع الواقع ٠‏ ومنه 
بين أن ليس هناك محا كاة مقصودة لحركة الشفة المرئية بل AL‏ 
لصوت ينجمعنها. من دون قصد as Nate‏ بقة بين حركاتشفة المقلد 
Titi,‏ 

+ وأما ادعاومم أن أول حروف حا كها الصى هى الخروف. 
الشفوية (م.ب.. . الغ ) الى يتطلب ga‏ بها أن تتحرك الشفة 
حركات ظاهرة يمكن الطفل dus,‏ فرعم لايتفق مع الواقع ؛ 
لاءنه بظبر Je‏ مرحلة « التقليداللغوى » .مع هذهالحروف الشفو ية 
حروف أخرى ( حلقية وغيرها) لا نترك أى أثر فى وجه المكلم ولا 
على شفته , 

1 تعل الأطفال الذين يولدون صما د‎ alle 
النظر فلا تنبض أبداً دليلا على صحة نظرينهم للأمور الآنية‎ 

أولا — لان هذا bull‏ لا يكون إلا بعد À‏ مقصودة؛ وماج 
db‏ وفى مدارس خاصة , وبوسائل غير طبعية ٠‏ إذ الطفل الذى. 
يواد أصم لو ترك وشأنه لنشأ بک ولو لم يكن هناك أى عطب فى أعضاء 


at‏ التقليد 


كله il Ja dl, à‏ هات pod‏ قل اهران EM‏ 
الرابعة أى قبل أن يتم تعله اللغة . فمن AAA‏ إذن اعشار hi‏ اله 
اكلام بوساطة النظر تحت تأثير هذه الوسائل الصناعية السابق ذكرها 
دلبلا عل أهمية النظر ف التقليد اللغوى الذى نحن بصدد الكلام فيه , 
ولعى به التقليد اللغوى الطبيعى الذى aus‏ الطفل داعي ميوله الغرزية 
والذى لايحتاج معه إلى استخدام أى وسيلة صناعية ولا إلى أى تدخل 
مقصود من الكار js sil,‏ الاطفال العاديون لغتهم بوساطته . 

(Gt‏ أن محاولة تعلم المولودين صم الكلام بوساطة النظر لايمكن 
أن تتح أى ننيجة إلا إذا كان الطفل الذى يراد تعليمه قد تجاوز السنة 
الثامئة من عمره على ٠ JU‏ وكلامنا فى التقليد اللغوى العادى الذى يتعل 
JUL‏ الكلام بوساطته فى السنين الأول من طفو لم . 

ثاثا - على أثنالانسل أن الاحساسات النظرية وحدها كافية لتعل 
المولودين صما السكلام » ON‏ طائفة كبيرة من الأصوات اللغوية لايترك 
النطق بها على وجه الكل ولا علىشفته أى أثر منظور يمكن تقليده فيه . 











ولذلك يلجأ hu‏ الصم إلى وسائل أخرى غير النظر , ترام تارة 
بحاولون أن us‏ التلاميذ حسون بكمية المواء الخارجة من فم لمتكم 
وثارة يدعونهم D pau,‏ حلقوم MSA‏ أ وده أوطرن أنه أو هة 
رأسه.. الخ »كل هذا ليتمكنوا بوساطة حواس أخرى غير النظر _ 
الذى ظهر Cula‏ عدم asus‏ - هن الشسعور بالذيذبات الخاصة الى 
حدما الصوت As‏ سمح طم ue‏ اروف وبالنطق ما . 

رابعا ‏ هذا إلى ان نفس الحروف الى Gens x‏ مها أثراً مرئيا 
على ثم SA‏ لاجس تاربع ألأولودون Lo‏ #اكاتبا #رد تفرم لملم Ge‏ 
جا . وذلك لانهم RES‏ أن يروا كف ترك شفاههم ‏ فلا مکنېم» 


اثر النظرف التقليد اللغوى 7 
Les‏ لذلك Of,‏ جعاوا > HS‏ مطابقة للحركة الى رأوها . واذلك باجأ 
معلمو الصم إلى وضع as‏ أمام المعلم والتلميذ ليتمكن الآخير من رية 
ماتؤديه شفته ومن اصااح اخطائها إصلاحا lag‏ مطابقة SEE‏ 
شفة أا 
خامسا ا ومع هذاكله قعلم المولودي صما الكلام لا کل 
بالنجا م الا مع عض أفراد مهم »مع أواتك الدين 852 الى هذأ رغ 
شديدة ا » والذين متازون بنشاط نادر فى أعماهم وبقوة إرادتهم 
وحدة ذكائهم وبشدة اتباههم لا باق le‏ أما منعدا هؤلاء فلا يكاد 
بج لدم هذا التعام !2 56 ولا يمن ago ss‏ مهما بذلوا من الجهد 
أن عو لوا بيهم وبين لغة الاشارة الحبوبة لديم . 
سادسأ ‏ وفضلا عن کل pal‏ ۾ أن هذه As‏ الضئرلة المحدودة 
الى Lie Les‏ من 0 المولودين صما الكلام .> Las‏ م الفضل 
ف | إلى ما يسمونه « الانقاض السمعية » » وه LAN‏ البساقية من السمع 
الى تو جد عند طائفة كيرة منم . - وقدشەر مربو الصم الحاليونبأهمية 
هذه المقية ا لماقية من السمع فوجهوا جلترييتهم ا للغوية شطر الانتفاع ”2 
ه - ولأن تأخر الطفل الذى بولدأعى فىتعل اللغة وأظهر فى هذا 
hall‏ ضعفا عن البصبر » فضعفه هذا ليس سيه عدم رؤيته حركات 
شفة المنكلم أو فه 5 يدعى أصعاب هذه النظرية» وانما سببه فى الحقيقة 
راجع إلى صعوية du à‏ .أعانى الاصوات الى يسمعبها . فان le‏ يساعد الطفل 
على cé‏ ماتدل عليه الكليات وال مل إشارة الكبار وقت النطق Le‏ إلى 
الأمور المادية التى تدل علا والحركات à sal‏ والجسصة الى يقوم مأ 
E Ha‏ لحمو الى تعن d}‏ حد کر Le‏ فم مأ يرهى sa]‏ 
س 


ak‏ التقايد 


فضعفه أو تأخره ف التقليد اللغوى سببه إذنعدم نو افر العامل الثاثالذى 
: شرنا إليه (فهم معانى SSI‏ ت ) ال ] اك عل أن ممم 
ليس شيئامذكوراً بجحانب ضعف الاصم ؛ فاننا لاعت اج af‏ مع الطفل 
السميع الذى بود ef‏ الالتجاء إلى وسائلصناعية کا bé‏ إل ذلك 
مع البصير الذى ولد أصم 


وصفوةالقول à Eloi:‏ تحن بصدد مناقشتها غبرمعقولة نظرياء 
والامور الى تفررها غير ER‏ عملياء وبعض الأدلة الى يسوقبا أصعاما 
للابراه على Le‏ لا يكاد يقوى على pass‏ » ولعضيا الآخر, إذا 
حل ليلا دق ما کاندللاءا ie, DE dr:‏ يكنى لاد أضباهذه 
الحفيقة التى لا Le‏ فيا اثنان : الطفل الى يولد AP‏ گی Hi‏ أللغة 
بسهولة » وبطريقة طبيعية » وبدور حاجة SN‏ تدخل مقصود › ولا 
بتخلف فىهذا السبيل لثيراً عن المبصر € وتخلفه هذا راجع إلى أمور 
اخرى غير مأيدعونه؛ ce de‏ ان الطفل الصير الذى ,ولد أصم 4 gi‏ 
صاب بالصمم قبل ان يتم 4 اللغة مقضى عليه Si‏ ولو كانت اعضاء 
نطقه سليمة , الهم إلا إذا التجأنا معه إلى طرق صناعبة حتة ؛ oi Mine‏ 
لمكن الاتتفاع مها إلا فسن الطفل المدرسية » ولا نكال بالنجاح إلا 
مع طائفة محدودة من المصابين ذه العاهة , ولا نستطيع مع هذا كله 
أن نستغنى فا عن« الانقاض السمعية » ولا أن حل بوساطتها محل BU‏ 
الطسعية إلا لغة ناقصة مشوهة . 
لذلك عند ذكرنا لعوامل التقليد اللغوى عند الطفل ل Vu ce SX‏ 


. وتوابعبا‎ AA ص‎ (A) 








SC RTS ÉTÉ Lil أصحاب هذه‎ al 
Co Et من‎ 


le _‏ = 
الاتتقاع بالحقائق السابقة فى التربية والتعليم sal‏ 


ليس بعزيز عل المتأمل فى البحوث النظرية السابقة أن يستخاص 
منها عدة قواعد عملة للتربية والتعلم اللذويين ولكئناء مع ذلك قد 
RE CE Le‏ اة le ri‏ ضوببا الطريقة الي وعدم 
فى هذا الاستنئاط  .‏ وإليك هذه الأمثلة : — 

١‏ سس تقدام للك أن أو لكلمات يستطيع الطفل النطق . ما ھی الما 
الجامدة التى ندل على أمور حسية مکن أ ن بشار yes LA‏ بعدها 
الآفعال #مالصفات * à 9 3 * fa) F‏ ؛ وأنهذا ا 

فى AA] Cie‏ لسار ls‏ 4 مع اتساع قدرته على فهم الكليات © 

فالواجب على المربين و Jeu‏ ن يترسموا هذا الارتقا الا 

فلا حملوا الطفل على النطق ا مثلا فى المرحلة A‏ لاس 
فيها فهم مدلولما » ولا يكلفوه استظهار قطعة مشتملة على معان كلية فى. 
انال ی لا سمح له فى ما قوأه العقلية إلا فهم الجرئات . des.‏ جرأ. 
| 000 فى ميدأ حلة « التقليد اللغوى » Janus‏ عل 

لغة الطفل علاقة المشا شامة فراہ يصر ف كل الأفعال تصريفه لللافعال 
الى يعرفها » ويسم یکل الحيوانات اسم الجيوان الذى عرف » فيطلق 
مثلا على البقرة اس الحصان لما ينبمامن الشه فى الةو اع والصورة 
العامة , . . وهل Pl‏ : 


its)‏ ص۰۸۰ 
( ۲ ) أنظر ص VA‏ 


Ve‏ التقليد 


سے 





فالواجب عل المربين أن بعماوأ à le de Per‏ هذه ds de al‏ 
وقاية لغة الطافل من شرورها ؛ ولا يكون ذلك إلا بتربية قوة الملاحظة 
لديه » ولفت نظره » بكل الوسائل الممكنة » إلى ماين led‏ المتشامة 
من وجوه الاختدلاف . والعمل على إصلاحكل jules‏ منه من خطاً 
لغوى أو صرفى pt‏ > صدوره منه حتى ces SAN‏ لديه ويعتاده . 

م س تقدم لك أن كثيراً من الأالفاظ الغريبة النى تصدر من الطفل 
فى أوائل « مرحلة التقليد اللغوى » se‏ نخيل إلى بعض الناس Li‏ 
من خرعاته , لست فى إلا عا كاة صحيحة الكليات الى تعمد 
الجهلاء من الملازمين له أن وا مها نطقاً حرفا لتدليله ومداء. ALP‏ 

فالواجب على المحيطين 5 هذه المرعخلة أن À es‏ هذه العادة 
السيئة ؛ فان pole‏ إباه بالكليات الحرفة Ga;‏ من pub al‏ | 1 
تشغل قسطا كيرا من وقته ie cul‏ ألفاظ لاقيمة لها فى حاته 
ALL‏ وى اغ لوو فى és à sel‏ أن شد ل ررق 
کو نه اللغوى . 

۽ pa‏ لك أنه فى « مرحلة التقليد اللغوى » يبلغ ميل الطفل إلى 
عا كاة الكللات وقدرته على سرعة تقليدها أقصى Re‏ أن ببلغاه , وأنه 
لذلك يستطيع أن Le‏ بسرعة أى لغة أجنبية إذا تيح له الاختلاط 
بأهلها دون أن a‏ ذلك جهوداً Sa‏ »بل دون أن لشعر ف آلا 
Le‏ كانه eh‏ أنه يتعل شا جديداً 9 , 

فالواجب على المربين أن ينتهزوا هذه الفرصة الثميئة ليزودوا الطفل 
Le‏ عسى أن تاج اليه فى حياته المستقيلة من لغات أجنيية ؛ وذلك بأن 


)1( أنظر ص بب سطر ۷ وتوابعه , 
69 أنظر ص ۰ ( سطر ٠١‏ وتوابعه ) والصفحات التالية لما . 


الاتتفاع بالحقائق السابقة فى التربية ٠.١ cs dd,‏ 





يشركوا معهم فى ترييته المزلية حاضنات la‏ » أو بأن يعوا به إل 
cie ol lei a JULPas‏ القن عن لان 
A‏ أن ذلكء لسوء حظ ہی OL‏ لایتاح فى عصرنا 
الحاضر إلا لذوى السار 

ه — 45 للك أن الطفل فى « مرحلة التقليد اللغوى » تغلب عليه 
ليجات الملازمين له والمشرفين على نرييته D‏ 

فالواجب على AN‏ أن بعنو! بانتقاء الخاضنات فيختاروثم من حسن 
نطقهن ورقت plu‏ وسلمن من العيوب اللفظيةكالعىوالفأفأة والتأتأة 
والقئة ils.‏ 

٠‏ — تقدم لك أنه فىه مرحلة الاستقرار » الى تبتدىء من السنة 
السادسة أو السابعة أو الثامنة تبعاً لاختلاف الأفراد ء ترسخ العادات 
اللغوية عند الطفل ويستقر نطقه وشكل حدشه وصفات ترا كيبه 
وأسالة وأنكل أولتك al jee‏ لغة أجنية من أشق JUPŸ‏ عليه 
وعلى مره 9 . | 

ومن هنا يظهر لك خطأ نظمنا التعليمية اى توجب على تلاميذ 
المدارس الابتدائية: وسنهم بتراوح بين التاسعة والثالثة عشر » تعلم لغة 
duel‏ . فقد غفل واضعو هذه النظم عن الحقائق السابق ذكرها » ول 
يدروا أن الطفل لا تنصرم الثامنة من عمره حى ينصرم ما كان إديه من 
ميل فطرى إلى نقليد اللأصوات» وأن تكليفه فى هذه المرحلة نعل لغة 
أجنية يتالب منه Ji‏ مجهود جبار لم تقو بعد مواهبه الجسمية والعقلة 
عل بذل مثله » و أن فى هذا أرهاقا له وتعطيلا لوه الجسمى والفكرى. - 


il (1)‏ ص عم سطر ١‏ وتوايعه . 
6 انطر ص وم Le.‏ 4 وتوابعة . 


SM Ver 





Le‏ أن الطفل فى هذه المرحلة لا يمن أن يدرك الفائدة الى تعود عليه 
من dei‏ لغة أجنبية؛ بل لا يمذن أن يدرك مدلول « لغة أجنبية (٠‏ أى 
لسان يتفام به أفراد شعب غير شعبه ) € فلا مكن أن متم بهذا التعلم لذاته 
ولالما عسى أن ينجم عنه من فوائد ؛ وبذلك تصبم أعماله فى هذا السبيل 
من قسل ما ميناه فى فصل اللعب « JUNE‏ الشاقة 9 »  .‏ هذا إلى 
أن ما يتعلمه من لغات أجنيية فى هذا الدور يزاحم المعلومات الا ولية 
de lala oi‏ )4 بلاده شعوق أساغته لقواعدهاأ JE;‏ دون تشربه 
أروحها ؛ وفى هذا من الضرر مالا يحتاج إلى -٠ ob‏ وما يدعو إلى 
الدهشة آنا لا نكاد بعد لهذا النظام نظيرا بين مناهج التعلم فى الغرب . 

تقدم لك أن عوامل التقليد فى اللغة ترجع إلى أربعة أمور : 
وضوح الاحساسات السمعية ؛ والقدرة على حفظ هذه الاحساسات 
وعلى SX‏ عند الحاجة إلما ؛ وفهم معانى الكلات ؛ ونشاط الطفل 
sx‏ أى مقدار مالديه Frot‏ وإرادة ورغبة فى الاشتراك فى حلبة 
اة 7 

فينبغى où A‏ أن يجعلوا هذه الحقائق نصب أعينهم »وأن يعلموا 
أن مأييذلونه من الجهود فى سيل التربية والتعلم اللغوين ,توقف نجاحه 
de‏ عنام الأمور LS‏ _ | 

55 رك ا السمع ١‏ ووقابة أعضائها من كل ما لعوقها عن hs‏ 
وظائفها أداء كاملا , وعلاجها مما عسى أن بکون مها من خلل طبيعى 
es‏ 


ب س تربية قونى الحفظ والذكر 





il (1)‏ ص إه سطر ۲| وتوايعه. 


. ٩۲ — AT أنظر صفحات‎ (v) 


طوائف التقليد فال رك ++ 








س 


چ — ds y‏ الإرادة وإثارة النشاط الحيوى ۽ 
د أن تكون مدلولات BU‏ واجمل الى يراد الطفل عل 
محاكاتها واضحة pl‏ الوضوح فى ذهنه . 


الفسم الثالى: LA Sata‏ 
طوائف التقليد فى SLI‏ 


يعتدر الشخص مقاداً لغيره فى حركاته - بأوسع معان ی LE"‏ التقليد- 
إا كان احساسه فى الخال بأعمال تصدر من غيره أو JUS SE‏ 
قام مبأ غيره اماف الماضى , هوأ لذى قد sde‏ ما 2 على أداء مثلها . 
تقول : » قد de‏ »» لآنه إن حصلت le‏ أو مطابقة بن شخصين فى 
عملما بشكل اتفاق » أى دون أن يكون إدراك Lit‏ لعفل الأول أى 
تذكره لهذا العمل هو الذىقد de‏ على القيام die‏ لا يكون نمت تقليد . 

فالتقليد فى الحركة هذا المعنى الواسع كن أن يقم من نوأح متعددة 


(أولا) فينقسم »من حيث قرب SN‏ المنقول عنه العمل ء إلى 
قسمان ٠‏ 

۾ س تقليد لا سه الشخصفالحال , أى لما لا alt Ji‏ 
)0 اتقاء للبس سنسمى فى هذه الفقرة وفى الفقر التى تما من هذا القسم المقاد 
pal‏ 2 أأشخص ali), & QU‏ الفح 0 الشخص الاول ¢ 


1 التقليد 


«at‏ وذلك کان بری‌الطفل أمه pis‏ فبحمله هذا على محاكاة الابتسام 
بعد ,455 له ماشرة او as 5 el‏ 4 

y‏ — تقليد لما يذ كره الشخص الثانى من سلوك الشخص الأول ؛ 
وذلك كأن برى الطفل شحاذاً فى الطريق » وبعد رجوعه إلى البيت أو 
بعد ذلاك أيام تحضر إلى ذاكرته صورة الشحاذ وحركاته ‏ فتحمله هذه 
الصورة الذهنية على عا كانه ٠‏ 


(LE)‏ ويتقسم» من حيث معرفة الشخص الثانى للعمل الذى نحا كيه 
قبل رؤ يته الشخص الأول يقوم به » إلى قسمين : 

ad - |‏ حركاته da es‏ لاشخص الثانى » وكان 2 القيام Le‏ 
دونرؤ 4 الشخص الأول ؛ وكأ ماهنالك أناحساسه عركات الشخص 
NI‏ أو نذحكره لهذه الحركات قد دفعه إلى أن ab‏ بمثلها . وذلك 
كأن برى الطفل الذى يحيد المثى أمه تمثى فيمثى مثلها ASE ٠‏ 
الشخص الاو ل فى هذا النوع لاوظيفة ها إلا جرد الاثارة ؛ | 

؟ — تقليد حركاته مجهولة الشخص الثانى » وما كان مكنه القيام 
ما دون رؤية الشخص الأول . وذلك كان برى الطفل Je‏ الالعاب 
الرياضية 53 أمامه L‏ كان def‏ من قبل فيعمل على ab Lu)‏ 
بحركات تشبه حركات الع ٠‏ غركات الشخص الأول فى هذا انوع 
تقوم بوظيفتى الاثارة والتعلم معا ٠‏ 

(UV)‏ وينقسمء من حيث عنصر السلوك الموجه إليه الاتباه 
التقليدى والذى حصلت فيه انحا كاة» إلى LE‏ أقسام : 

١‏ — تقليد فى الننيجة العامة التى أدى إلمها سلوك الشخص الأولء 


طوائف التقليد فى ارك 55 


دون توجبه اللأننباه إلى حركات هذا السلوك وذلك كان يرى الطفل 
الصغير وألده مض عل القم ھک خاص كر as ls 41 AL à‏ به 
حركات خاصة على القرطاس » فيدفعه مار ره إلى القبض على ji‏ بشكلما 
وألدق به عل الورقة | محادلث 1 1 JA | ba‏ الذى | as‏ حركات. 
وألده ob.‏ اناه الطفل التقليدى ا ف هذه ALES‏ إلى الخركات 
انی 5 بد الوالد , بل إلى ئی الانيجة العامة ذه أ الحركات , وهى جرد 
إحداث أ » عل الورق ؛ بدأ يل أن الطفل فى هذه الحالة كثيراً Jet Li‏ 
على Se, jai‏ بشكل ie‏ اختلافا كبيراً عن الشكل الذىعمله أوه 
e à‏ هذا التحريك DE‏ برى الطفل الصغر والدته 
تفت مظلة بالضغط على اعد جاتنا de‏ مارأه على محاولة فتحها 
3 بقة ما . فانأنثياهه التقليدى ليس موجهاً فى هذه A‏ إلى الحركات. 
الى قامت مها أمه ؛ بل إلى التنيجة العامة لهذه الحركات , وهى > 
المظلة ؛ بدليل أنه فى هذا الدور وفى هذا المثالكثيراً ما يحاول فتح امظلة 
بشكل Est de‏ کیرا عن الشكل الذى aa à Less‏ .-وستكلم 
عن هذا النوع من التقليد بتفصيل عند كلامناعن مراتب التقليد. 
+ - تقليد فى الحركات نفسبا دونتوجيه الاتتاه إلىالننيجة » وذلك 

DE‏ برى الطفل والدنه sé‏ بدها لتناول هنة بعيدة Lis‏ » فندفعه هذا إلى 

عا كاتا فی حر كا ادون أن يعير النشجة العامة 6 وم dl Le ad,‏ 
mn‏ قسط من أنشاهه التقليدى. . 

تتقليد فى الحركات Les‏ وذاككأنيرى الطفل , الده 

يدق جرس مکته بالضغط عل جز ء خاص منهضغطا حدث صو تا فيدفعه 
هذا إلى الضغطعل نفس الجرء وبنفس الشكل الذى قامتبه أصابع والده 
حاولا تقليده فى حركاته وفى إحداث النتيجة (وهى الصوت) الى cas‏ 
عن هذه ol At‏ 


۰ التقليد 





وهذه اللأنواع الثلاثة تختاف فى شكل Lt‏ وف العناصر العقلية 
المتوقف عليها اداء کل مامأ ١‏ فالطفل الذى ee‏ ألقيام دوع Le‏ فل 
الا سمح 4 o|‏ العقلية وشكل ا أهه بالقيام Le‏ عداه 6 سيظهر ذلك 


عند درأستنا لمراتب التقايد وتطوره: 


رابعا ت وينم 3 من حرث علا وه الحركات التقليدية بشخص ال ملد 
إلى قسمين : 

امه التقشد LS las Te SUB, all‏ التقليدية 
مو جهةالى نفس الأمور الو جهة الباحركات الشخص الأول.وذاك كأن 
برى الطفل والده مسح حذاءه ( حذاء الوالد ) فيحمله هذا AUS Le Je‏ 
ai à‏ نفس |« 5 es à‏ جوادا فدقعه هذا DS 4 ,Le Je‏ 
es!‏ 34 5 ار ب ki‏ الصغير فشا رک ف ضر به 0 

۽ س التقليد المشابه. ‏ وهو الذى نكون حركاته موجهة إلى 
أمور تعلق بالشخ ص الثانى ولكنها مشسمة لللأمور الموجهة إلماحركات 
الشخص الأول . وذلاك كأن يرى الطفل والده يمسم حذاءه فيحمله هذا 
عل ت dE‏ حذاء نفسه وبمسحه » أو يعتطى جواده Jb‏ بجواده 
الصغين أو نامته الى تمثل المواد و are‏ او بضر ب as À‏ الضغيرة 
فبعمد إلى « عروسه » وبوسعها ضربا . 

وهذان النوعان مختافان فى شكل اننبا المة لك وفى دلالة كل La‏ 
على مقدار تصرفه وتفسكيره , فالطفل الذى يستطيع القيام بالنوع الأول 
ل کا سمح 4 انتہاهه ومستوى سکره بالقيام بالنوع rt‏ 1 


افيا 7 وتسم ؛ من حنييث علاقة الركات التقليدية )85 All‏ ( 


طوائف التقليد فى M‏ ۱۰۷ 





35) ;| دول‎ jai تقليد منعكس أو غبر أرادى وشو الذى‎ — À 
.دون شر طلقا ذلك‎ Mets ياه‎ os الد وون‎ 
رژ ته‎ sea LES, » له‎ ris كايتسام الطفل الصغير عند رو ثه أمه‎ 
5 الشخص عند رو شه غير 6 بتئاءب‎ Las, 3 مقطرة‎ lab 

ANS y‏ مقصود . — وهو الذى يصدر عن أرادة GSM‏ عن 
اقصده عا AS‏ وره و نه قسمان 3 

| س تقلید آعی cel‏ التقليد الذى ,كرون الغرض du‏ جرد 
التقليد  .‏ وذلك كأن ترى الطفلة أمها تر تدىمعطفا جديداً لترى able‏ 
ھن sa)‏ > فت LÀ GA‏ معطفبأ كذلك دول أن لعرف Jai‏ والدمبا أو 
دوك أن ترمى هن وراء ذلك الى غا مأسوى جرد سا فأة PA‏ ق 
Sp. os, : LS >‏ الطفل À Sub‏ تی من عدو فخت ds‏ دوك 
أن برمى باختفائه هذا إلى أبة غابة غير يرد التقليد . 

ب تقليد ترفى فيه المقاد إل ak‏ م وراء التقليد انود 
. كأن تعرف الطفلة فىالمثال الاول غرض pa‏ فترتدى معطفها لترى 
مقدار do‏ ا وما فيه هن العيوب : وان SE‏ الطفل ف الخال 
JA‏ اا مود بنفس, الخطر المهدد نه المافل JS‏ ونود sata‏ مثله 3 
أو 4Ÿ‏ حاول الانقضاض عل أحد المارة فى الطريق على حين غرة منه » 
أو لآنه au‏ نعل الحركات اللازمة للاختفاء, أو لأنه. فى أثناء قصصه 
على أسرته ما رآه » يعمل على تمثيل حركات الشخص الآول لاظهارها 
ولوضوح قصته . . وهم جرا . 


وکن أن يقسم التقليد فى الحركة إلى أقسام أخرى باعتبارات مختلفة 


| pad سان سعة دار التقايد وان علد مظاهره € فان أنواع كل‎ à 
السابقة يمكن ضرببا فى أنواع النقسمات الأخرى.‎ LH من‎ 


أعمال غير تقليدية عند الطفل pli‏ 
الى الذهن أنها تقليدية 








أم مين للتقليد فى الحركة » کا قلناء أى يكون ما أحسه الشخص, 
الثانى أوما تذكره من أعبال الشخص الأول هو الذى قد حمله » بشكلما» 
عل أداء مثله . فان حصات مشاءبة أو مطابقة ببن شخصين فى عمل ما 
بشكل اتفاق أى دون أن يكون إدراك ثانهما لحمل الآول أو تذكره 
ob‏ هوالذى تدحله على القيام بمثله لأيكون ممت تقليد . - وبذلك مخرج 
عن دائرة التقايد أعما لكثيرة رأينا من الضرورى الا لاع إلى بعضرا . 
لاا ملاسأت مأ قد شادر إلى الذهن أن الطفل bit‏ عن JS‏ 
بوساطة التقليد: ‏ 


Aitilude de l'attention sensorielle الحاسى‎ LE حركات‎ — ۹ 

شير بعض الأ شياء حواس الانسان » وبحملها بطبعها على أن ol‏ 
Li‏ جز اء الجسم أو مع Lion‏ اتجاهاً خاصاً وها . وهذا الانجاه هو 
ما يسمونه د حركات الاننباه الحاسى »  .‏ فالاشياء اللامعة والاشياء 
التحركة وما LI‏ تثير بطبعها حاسة النظر إثارة تجعل الععن وبعض 
أعضاء الجسم معها نجه bel‏ خاصاً . فاذا ظهر ثىء Ye‏ أمام طفل 
وكير دعاها 8 إلى الا تجاه كتوم بانظارم و شعض أعضاء جتسمهم 1 


أعمال غير تقليدية تلتبس باللاعمال التقليدية ۱۹ 

فا مركة التى قام Le‏ الطفل حيشذ ليست فى الحقيقة تقليدآ ركه الكير 
م قد يتبادر إلى الذهن » ولكنها حركة غرزية عنده » ليس رکه 
Ed)‏ أى ٠ EL de‏ ولو حصل م Lo‏ والطفل وعددم لقام 
me 1"‏ كذلك حل الصغا J‏ ص الكبار à‏ شكل وضع dis , crall‏ 
الجسم هاه أى شىء ء برأد روه ؛ وأنحادها هذا Le‏ تقايد 
rer 03 0‏ ركبم pri‏ وغرائزهم وأعما 
المنعكسة . وما قبل فى النظر قا ل Li‏ عداه EUR‏ سماع صوت Ye‏ نجه 
Pr LH in‏ 0 3 حو مصدر الصوت ويل الشخص ist.‏ 
(late‏ على وضعه ؛ و loi‏ نا تتحى الرأ من ٠ sal‏ ويظل الهم مفتوحاً 
x‏ والعين رالاذن مجان 4 مدر الصوثت —_ وكل هذه 
ا يا nos “ai ra‏ 
واتحاد ١ ; + ail Bis‏ 

y‏ — انض Ve Gal nb A Je‏ لاعارل 
الطفل القبض على الاشياء بيده Ÿ‏ 4 يرى غيره بقبضعلما بل لآنه مدفوع 
إلى ذلك بعر à y‏ . 0-3 وأمسا كك بالاشياء & ون ul a‏ غيرمنظم Like,‏ 
LE‏ يعمله الكيارى هذه AE‏ ؛ من المشاهد | أنه لايستطيع فى هذا الدور, 
Va) ee‏ مسا كبالشىء aol, | gas‏ فىجهة مقابلة للجهة الى لضع 
فيا بقية أصابع اليد ولک res‏ تجار به الشخصية وشكل en‏ 
pi‏ 6 لا نحت تأثير تقليده لغيره لا nb‏ أن سند إلى كيفية 
الأمساك pe)‏ الى يعملها الكار (و ضع الامبام فى الجهة المقايلة 
id‏ الأصابع SF‏ 1 _ كذلك القبض على الثشىء البعيد عن 
متناول ا بك .فيا الممدأ تتقذف بل الطفل « تقودها ألعين 6 دو أهنة ل 
jan y‏ علا و غا اليد مغلقة برهة ثم Li‏ الأصابع و تنقبض 





+ التقدد 





انساط وانقياض من اسك بالقىء : مع أنه لا يكون قد ر إلى 
الامساك به ؛ ولا رال ne‏ اا lt‏ ؛ منتفعاً رت ره 
وعاولاته » وبقوده شكل تركببه الجسمى » وترشده غرائزه , حتى 
متدى إلى الطريقة الى Les‏ ما الكبار على الأشباء الخارجة عن 
متناول pri‏ 1 
م - رفع شىء إلى الفم . — té‏ هذه المركة عند الطفل ماعل 
کر : فق المبدأً Ra‏ برفع اليدصحيث يلس ظهر la‏ شفتيه ؛ وف مرحلة لاحقة 
يدخل اليد مع الهنة فى فه ؛ وفى مرحلة ثالثة تنقلب اليد فى أثناء اتجاهرا 
إلى الفم حيث بلس باطنها شفته ؛ وفى المرحلة الاخير ة يصل الطفل إلى 
الطريقة الصححيحة : :وجه باطن اليد إلى الهم فى مدا رفعها » ويسر 
sk‏ 2 الفم . ولا ,دع إلا أطراف أصابعه القابضة على اهنة تس 
— ولا ينتفع الطفل فى أى مرحلة من هذه المراحل بنقليده 
0 1 مبتدىإلى ذلك كله بتجاربه الشخصية وبغرائزه وما يقتضيه 


شكل تركيبه الجسعى . 


۽ الانتقال ‏ ( المثى والتسلق والطأطأة والنووض ...ال ) : ب 

الى حركة غرزية لا يدبن بها الطقل lle‏ لتقل غتره : وسيب 
تأخر ظهورها لديه وضعفه عن القيام با بشكل pre‏ فى الك 
ال راجع إلى ضعف عضلاته فى ھ fe‏ الدور . Je‏ أنه مر 
الوم العاشر تبتدىء الاطر اف السفل فى الاشتراك مع بعيه ا 
عندما يندقم | الطفل نحو شىء رآه . وقد لاحظ الاستاذ جويوم أن أحد 
أبنائه وسنه أربعوثلاثون وما إذا رفعه أحد من تحت ابطبه وأشار إلى 
هنة أمامه حرك رجله فى الفضاء حركات الماثى تماماً وحدق نظره فى 


أعمال غير تقليدية نلتيس بالاعمال التقليدية 1۱ 
المنة حاولا الوصول إليها ٠‏ - وقد لا حظت هذه الظاهرة نفسها عل 
ابتی د عفاف » وسنها Dour‏ یوما ( to‏ مارس (are Le‏ 

NS su,‏ فيا قلناه . فقد قرر الاس تاذ جو بوم أنه حمل أحد 

.. مر تفعة‎ da فى المير الرابع »من نحت أبعليه مشيراً إلى‎ ss call 

فأخذ الطفل برفع قدميه وتحركهما فى الفضا نر يك المتسلق الذى سحث 

عن des‏ سند إلا قدمه, وعند مأقدم له الدعامة الى Le os‏ ؛ وضع 





إحدى قدميه عايها ور 3 الأخرى رفع من حث عن دعامة ثانة امع 
أن الطفل ما كان قد رأى قبل ذلك أحدا ينسلق  .‏ وقد لاحظت 
هذه الظاهرة نفسبا على Qt‏ عفاف فى أوأخر شبرها الثالث ؛ غير أله » 
بعد تحريكها للقدميها حركة à Gal‏ لم يتح لى أن أقدم لها دعامة کا فعل. 
الاستاذ جولوم . 

وكذلك الطأطأة لتناول شىء منخفض » فقد نبت أن الطفل لا دين 
با مطلقا للتقليد: ولوحظ أنه , dust‏ من اشر اثالث , إذا de‏ أحد. 
على ذراعه وأشار إلى Le‏ ملقاة على الآرض à‏ طأطأ مادا جسمه إلى 
الأمام لم ds‏ تلك | نة , وإن ل يكن قد رأى قبل ذلك أحدا يعمل هذه 
PR‏ | 

وكركة العاأطأة حركة امرض ؛ فقد دلت اللا حظاتعل أن الطفل. 

لا يتعليها من عا كاته on Des‏ | شكل غرزى + ووستفيد ف 

إصلاحها : فى جعلها مطابقة لما يفعله الكبار من عض تجار به الشخصية. 
AS au, Les‏ الجسى . ولا أدل Le‏ ذلك من أن حتركة AD 3e‏ 
فى المدأ تختلف اختلافا كيرا عن كل حركات اانهوض العادية الى يمكن 
أن كوق د Lib, LT,‏ دما ريل spl‏ يكين عل القن اوبعل 
احداھا » ونضع کل JE‏ الجسم على ركة , ثم تخلص الركة الثانية » ونثى 


۱1۲ التقليد 


الفخذ ثنياً يسم لنا أن نضع بطن القدم الخالصة على الارض ٠‏ ثم تمض 
“de‏ » وقسل الاتھاء م A 7 INR CE nl‏ قد تخلصت 
ووضع قدمها على En!‏ . ولكن الطفل فى أواخر ENT a‏ 
لا يفعل ذلك ولکر مد ساقه معا ويعتمد عليهما فى امرض ملقيا 
جسمه عليهما . 

ودذلك نخملى الوهاد والنزول من كرسى Fr‏ وما إلى ذلك من 
الحركات الى ينتفع الطفل فى أدائها بغرائزه وتجاربه وشكل ترحسكيه 
1 لجسعى لابتقليده لغيره | 


عه التعير الجسمى عن الوجدان Expressions des Emotions‏ 
dal, LAN‏ العرن عن النروو Lattes ds‏ إلى 
تظهر عند التحجب والاشا 5 والخوف 0 واارغية والاشىزاز. 
.وما إلى ذلك . - فلس الطفل مدنا للتقايد سىء من هذه لك 57 
وإنما هى أمور غرزية ad‏ عنده ولو مير mi‏ شخص ps‏ 
فاتحاده مع الكار فى شكل تأديتها ليس Eat‏ أعنتقايده إيام فبا Cu‏ 
عن أتحاد غرايزه مع غرائزثم  .‏ وسنتكم باجال عر. ر آم هذه 
التعييرات : ي 

| الابتسام. ‏ ويظبر Re‏ لدىالطفل فقد لاحظه الاستاذ 
جويوم فىاليوم الثانىعند ابنته لوير ؛ ولكتنى لم ألاسمظه على ul‏ عفاف 
قبل الوم الرابع عشر ٠‏ وتجتاز حركاته بعض مراحل قبل وصوفا إلى 
الشكل الصحيح.فق المرحلة الأ ولى يغمض Hall‏ جفنيه فى أثناءالابنسام ؛ 
وف المرحلة ele Ji SL‏ مفو سين وترنقع bio;‏ الهم 5 وإذا 
اشتد الابتسام ينتسم الفم على نحو ما حصل عند AN‏ . - وليس 
الطفل مدينا للتقليد بشىء من هذا كله . 


أعمال غير تقليدية تلتبس باللاعمال التقليدية 5 

ب - الضحك - ويشبه فى مرحلته الآولى صياح الديك ( لوز 
فى اليوم الخامس والثلاثين وبول آخر OU él‏ وعفاف أوائل الشبر 
الرابع ) . “م ,بظهر نوع آخر من الضحك قريب الشبه بالضحك العادى 
يتألف من سلسلة صوانية متشاءبة حلقاتها (هاهاها) . ثم لا ليث أن 
يصبسم مطابقا لضحك الكبار؛ فقد لاحظ الاستاذ «جو بوم أنأحد أبنائه 
فى شبره الثامن صدرت منه قهقهة شديدة مطابقة تماما لقهقبة الكبار ؛ 
وصدرت قهقهة كهذه من Gb‏ عفاف أوائل شبرها السابع ٠‏ وليس 
الطفل مديناً للتقليد بشروى نقير فى أى مرحلة من هذه المراحل ؛ فانه 
يجتاز نفس Ja‏ ولو لم ير أىكبير يضحك أمامه . 

> — ترات التعجب والانتباه . - وتظهر ممكرة لد ىالطفل؛ فقد 
لاحظها الأستاذ جويوم من اليوم الرابع » وفيها بأخذ الوجه شكلاجديا 
ويرتفع الحاجب أحيانا (لويز فى الشهر الثانى ) وبظل الفم مغلقا » وقد 
ينفتم أحياناء وتسك نكل أعضاء الطفل » وتتجه العينان نحو الثىء الذى 
يراد تو جه اللانتاه إلبهآو التعجب die‏ وقد بقيض الطفل Lot‏ باسنانه 
على الشفة السفل ( بول أول الشهر الخامس ) . 

د — تعبيرات الال . - وتظهر أيضا Ke‏ 3 لدى الطفل وفيها تنقبض 
أسارير الجببة وتغمض الجفون dass‏ واي الشفة ومر الوجه وقد 
لصحب هذا كله تنفس طويل مقرون باهات وبدموع . 

ه — تعبيرات الاخفاق والغضب . وفيها ميل الجسم إلى الوراء 
ويسعل الطفلو يطول تنفسه ( يول فى الشمهر ألرابع ) ؛ وفى مرحلة تألة 
بقذف الطفل بالاشياء الى كانت بده 30 اضرب يديه عل مأ ci)‏ 


—À— 


16\ التقليد 








ويقطب حاجبيه (لوير فى الشبر الثانى عشر ) ويلفظ الاصوات نرات 
خاصة دالة de‏ ضيق الصدر . | 

ويذهب Su‏ جويوم إلى أبعد من هذا حيث بميل إلى اعتبار 
ضرب الطفل بدا بد dE‏ التحسر » وضربه بيده عل del,‏ وقتالغضب 
أو الم » وجذبه شعر رأسه فى الحزن» ييل إلى اعتبا ركل هذه الأمور 
وما إلا غرزية لا بأخذها الطفل عن غيره . وقد des‏ إلى هذا ظهور 
الأمور السابقة عند ابنته لوبو فى ستتها الثانية مع أنه لا يظن أنها قد 
رأت قبل ذلك أحدا يعمل أمامها هذه الحركات . ولا Gale‏ شك فى 
Le à‏ ذهب ]43 الأستاد جو بوم مهلأ الصدد ؛ فقد لاحظطت على al‏ 
عفاف » وهی لا تزال فى شبرها الرابع » أنها عند Lui‏ تجذب شعرها 
وأذنيها جذب sl LA‏ و تقرن حركاتها هذه بصرخات متكرة ؛ ومن 
ذلك إلا ريخ لا أذكر أنه قد ١‏ نقضى يوم دوف أن بصدر هذا gite‏ 
أنها لى تر fai‏ أى شخص يعمل أمامها هذه ٠ AA‏ 0 
هذه التعيرات ا SE‏ فى كونبا فطرية , فان کشرآمرے 
ال“عمال الفطرية لا تظهر فى المراحل الا" ولى للطفولة . 

و — تعبيرات الخوف  .‏ وتظهر مكرة جدا لدى الطفل فقد 
لا حظها الا ستاذ جوبوم ف اليوم الثالثك Lise‏ 2 رب حرکات 
التتفس وتعرو الطفل رعدة وتهتز حاجباه ويصرخ » ومد يده إل 
الأمام كأنه بتق مهما عدوا ( لوز فى اليوم الثالث ) . 

ز س تعصيراتالاشمنزاز . - وتظهر La‏ ممكرة لدى الطفل Las:‏ 
تتح رلك الیدان حركة من يبغى إبعاد ثیء» وتتحرك أحيانا الرأس بحركة 
الرفض ٠‏ وتتشكل عضلات الفم بشكلها وقت القء (لويز فى الشبر 
(Yi‏ 


2-5 التقليد فى الحركة وتطوراته‎ Qi 
فالطفل فى‎ ٠ على أداما لا بوساطة تقليدم لغيرم‎ À غيرهم‎ el بوساطة‎ 
تقوم مربيته بالباسه وخلع لياه » فتحرك يديه ورجايه ورأسه‎ 6 
ومن تكرار‎ . cs وبقبة أعضاء جسمه بالحركات الى يتطلبها الا لباس‎ 
هذا معه يعتاده الطفل شيئا قشيئا ويستغنى عن إعانة مرييته له قليلا قليلا‎ 
حركات يقوم ببا‎ ali aie, حتى يستذنى عنما بتأنا ويستطيع أن يلبس‎ 
عن‎ al دون معان . — فهذه اللأاعمال وما شا كلها بأخذها الطفل فى‎ 
كانت أعضاوه‎ MO LL تقليده لنفسه لاعن تقايده لغيره ؛ حا کی‎ 
هو تقوم بها ممعولة غيره لا الحركات الى كانت أعضاء غبره تقوم‎ 
all Le 
وإلى هذا يرجع الفضل غالبا فى تعلم الطفلكيفية الامسساك بلقل‎ ٠ 
des إمسا كا صرحا وقت الكتابة , وكيفية الجاوس الصحيح فى عربته‎ 
يحب أن يكون عليه الجسم وقت‎ ed الكرسى وما شا كله » والوضع‎ 
قضاء الحاجة » والاتكاء على ما يوضع وراء الظهر من وسادة وغيرها‎ 
والسباحة . . . . . وما إلى ذلك.‎ CV من‎ LU Le, 


ترتب Ji‏ التقليدية Le:‏ تصاعديا, حسب تاريخ ظهورها عند 


الطذل Vue ous s‏ فى ر Lu sd‏ السار Ua‏ الى تتطلماء 
عل A Gui}‏ س 


141 التقليد 





ps‏ سب AN‏ ا متماسى .— وهو الذىيصدر من الطفلدون:دخز 
ارادته وغالبا دون شعوره أنه يقلد وهو مبنى على روابط طبيعية شييبة 
بالروابط الى تربط أعضاء الصوت عالات الجسم والنفس والنى سبق 
أن تكلمنا عنها فى « التقليد الصوتى» 0 وذلك كابتسام الطفل عند 
رؤيته أمه تبتسم له . 

وهذا هو أحط أنو اع التقليد وأولما ظهوراً عند الطفل وأضعفها 
Le‏ فىترييته واقلها احتياجا للعناصر العقاية  .‏ وهو منتشر اننشارا 
كيرا رمن الحیوانات الد نا ففرځ الدجاجة مثلا يمثى حركة منعكسة أو 


غرزية إذا مشت أمه ويقف كذلك إذا وقفت ٠‏ 


Lt‏ — التقلير فى gen‏ العامة كرات . -- يولع الطفل من ابتداء 
الشور الرابع بمحا كاة الكبار في التائ العامة التى تنتبى اليبا حركاتهم 
دوت أن يعنى بتقليدهم فى هذه الحركات نفسما . فاذا رأى والده يقبض 
على القلم بشكل خاص و ع ركد أثناءكتابته حركات خاصة على القرطاس 
دفعه مارأه الى القبض على القلم بشكل ما والدق به على الورقة ليحدث 
أثراً Las‏ بالاثر الذى أحدثته حركات والده . فاثناه الطفل التقليدى 
ليس موجها فى هذه الحالة إلى الحركات الى 5 دا de Rs «dsl‏ 
التنيجة العامة لهذه الحركات وهى جرد احداث أثر على الورق ؛ بدليل 
أن الطفل هذ الحالة كثيرا مابقبض على القلم 8e,‏ بشكل de‏ 
اختلافا حكيرا عن الشكل الذى عمله أبوه فى هذا القيض وفى هذا 
él pl‏ يدو اذا اا à‏ مظلة بالضغط عل أحد Hal rt‏ 
دفعههذا إلى محاولة فتحرا بطريقة ما.فانتماه الطفل التقليدى فىهذه الحالة 


)1( انظر صفحة ++ من السطر الحامس » وأريع السطور الا ولى من bebe‏ ۷ . 


مراتب التقليد فى الحركة وتطوراته 1 
كذلك ليسموجها إلى الحركات نفسها BH‏ مم|الشخص الأول ولكن 
إلى ما أدت اليه هذه الحركات وهو قفتم المظلة ؛ بدليل أنه فى هذا الدور 
وفىهذا المثال كثيرا ما cé‏ المظلة Las VUE‏ عن الشكل 
الذى فتحها به أله شخص JAN‏ = وإذا رای aa‏ م رك قطع « السانو» 
بشكل خاص a aE‏ على جرد القيض عا لى هذه القطع 
lé,‏ دوت أ ل ع بل دون أن يستطيع فى هذه المرحلة محا كاتا فى 

تفاصيل هذا ألدق ds‏ ار تسه ٠‏ س وقس عل هدا مابعملهالطفل ۳ 
هذا الدور عد رو ds‏ بره برك مقصأ Se sl‏ أو يدحرج 173 





لتصيب هدفا . . وهار جرا . 

Lite‏ الطفل التقدى فى كل هذه الأمثاة وما Li‏ موجه فى 
الحقيقة LL‏ المتحركة لا لأعمال الشخص امرك ها ؛ وتقليده 
حاو ل به » فى الواقم » تكرار حركة الثىء أى وسيلة EN‏ حركة 
الانسان ٠‏ 

وهذا الوع من التقابد لاحق HS‏ ر للنوع الول ؛ فانه لا يبدو 
عند الطفل إلا <والى الشبر Al‏ "م قلنا ؛ وواضح أنه أ كبر أهية 
فى à;‏ الطفل وأ.كثر احتياجا العناصر dt‏ من 8 السابق الذى 


لا تتدخل إرادة الطفل فه مطلقا . 


تالا — تقلير حر LR‏ اروسكهامى هرو التقاير . - و يتحققعندمايوجه 
الشخص الا انناهه التقليدى لركات الشخص الأو لنفسها ( لا للننيجة 
العامة الى تنج عنها )و اول الاثيآن ما «Ke‏ دون أنيدرك الغرض 
من هذه الحركات وما ترى اليه » أوعل BI‏ دون أنيقصد محا كاتا 
شیا آخر غير مجرد عا کاتہا - وذلك كأن يرى الطفل أمه تمثىفيمشى 
LL‏ 53 والده لصفق ا صفق a dis‏ أو لعبس dl etat‏ 3 


أو يقل طفلا فيقبلهاً أو د Le …. ME‏ مثله » أو ضع ر جلا 
على رجل فيعمل عمله .. 

وهذا هو اله sus RO A‏ : ويظبر et‏ عن الو وع 
SL‏ ؛ وهوأ کرمنه أهمية فىتربية الطفل AS AG Bulles sud,‏ 
والانيان مها Le‏ الصورة الى رآها ؛ وأ كثرمنه احتياجا العناصرالعقلية , 
فانه تتطلب أن تو جه EN‏ لحركات الشخص نفسرا ولكيفية NN‏ 
Vu‏ » ويقضى عل AN‏ أن يراقب حركاته هو مراقة تجعلها مطابقة 
الحركات الى رآها ؛ على حين أن النوع السابق لا يتطلب منه أك من 
أداء اى حركة يكن فى نظرء أن توصل BR‏ الى توصل الما الشخص 
الأول . 





bus sb! ممیں فارع مع‎ né AU فى الحرلات‎ hé — Lui, 

de,‏ عن النوع السابق à‏ أن الطفل يقصد عركاته التقليدية 
الوصول إلى غرضص Pt‏ للغرض Gil‏ قصده الشخص الأول à‏ إلى 
غرض آخر > لامجرد الحا كأة ؛ وذلك كأن يرى الطفل والده برتدى 
محطفه الخ روج في رتدىهو أيضا معطفه لنفس الغاية ؛ أ وكأن dalle,‏ 
في صناعة ما معلمه يقوم عركات خاصة فى أعمالهفية|ده فى هذه الحركات 
لمكن من نعم الصناءة التى ,تدرب علما . ds.‏ جرا . 

وعلى هذا النوع من التقليد يعتمد A‏ فى كل الاعمال اليدوية 
desde 3‏ وی دواد کی LA‏ 3 »وهو ا کر LP‏ فى ترية الطفل من 
انوع السابق وا كثر منه احثياجا للعناصر العقلية » ولا Mask de‏ آخر 
EN‏ الاثولى . 


امسا — التقلير الى وهو ف الو اقم فر ع من فر وع اأطائفة 


مرائب التقليد LG‏ 15 ونطوراته sue‏ 
الرابعة المتقدم ذ كرها » ولكنه آخر فروعها ظهورا ؛ فهو لا دو قبل 
السنة الثانة » وعند بعض الاطفال لا يمدو قب لالثاثة » ولا تكثرمظاهره 
عند À‏ إلا الثالثة وما بعدها ؛ وله » فضلا عن ذلك , صفات ie‏ 
مها عن بقية أنواع الطائفة الرابعة ؛ فهو عبارة عن الحركات الى تمثل أمرا 
حسما أو معنويا أو تمثل حالة أو نمثل كاثنا ما والتى يقصد مبا تارة بجرد 
الشل وتارة ة الوصول الى غرض آخر من وراء ألم JS‏ وتارة الامران 
فعا شدوعا الرض pe à ge‏ و ae s‏ كل à‏ تقليد فقد عل من 
أنواع التقليد AY‏ في جملته عا كاة لحركات بعرف مؤدما أنها مر Ales‏ ما 
يريد تمثيله وأنها تدلعليه  .‏ واليك أمثلة من هذا النوع منقولامعظمبا 
عن ملاحظات M‏ جوبوغ على ولديه لويز وبول : 
«أويز » وسما اثنا عشر شرا el iles‏ مثلت الكلب فى مشيته 
als,‏ قاصدة إخافة|ل#رطين ہا san less.‏ ا و اهدر 
نوما مثلت أحد الختلفين إلى أسرتها فى جلسته الى كان متعوداً فا أن 
 . e‏ وسها خسةعثر ‏ 
ا وا عشر نوم | تظاهرت لاعة بأنها مريضة فقلدت حركات 
ان اا عل سر برها | وأخذت ن من المتو جعين ٠‏ 
وفى شبرها الحادى والعشرين » عند ما طلب الما أبوها أن تمثل القاطرة 
البخارية , اندفعت يجرعها إلى الامام قائلة د هو هو هو » .وف شبرها 
الثانى والعشرين شذبت قطعة من الورق حى ler‏ مربعة وحماتها إلى 
Li‏ قائلة ها : « إنها عرية وجب أن تصعدى فما » » ولا نظاهرت أمبا 
ممحاولة الصعود ألما سكتت وولت خجلة <تى لاترى سخافة دعو ما 1 
وی شبرها | السابع والثلاثين , فى أثناء حدما عن AB,‏ ضخمة ع 
حار لك أن LE‏ شعت bas‏ دوق شيرها A‏ وان ات 


0 التقليد 


بحركات يديها سير الخيول المنشبية فى حلبة الأراجيح ( المرجيحة ) . 
وأخوها د بول » وسنه اثنا عشر شمرا أراد أن ,يطلب إلى أمه أن 
تحضر لمقيئارته » فقرب أصابعه من شفتيه وحركها بنفس الحركات الى 
بحركها بها مع القبثارة لافظاً أصواتاً شيبة بأصواتها.- وسنه خمسة 
عشر شرآ وتمانية أبام حاول تمثيل الشحاذ خى ظبره واعتمد على Les‏ 
صغيرة ومد دله UE‏ » إحسانا امن due dus — . tel‏ عشر 
tal‏ و Lo‏ مع طفلا یکی فار اد أن Al à”‏ به 
أنه فى حاجة إلى الثدى فأخرج يليه هو وقرابه من فم فم الطفل SU‏ 
( مشا (sd‏ . — وفى نفس السن وهو ببلاد الجزائر مع أسرته 0 
AR‏ فثل ما تعمله الأمهات الفقيرات فى هذه البلاد مع Gel‏ 
عند إرادتين تخليصهم من اليو انات الطفيلية , مد بده إلى رأس الطفل 
وضم ae)‏ إلى سابته كأنه يقبض Le‏ على حيوان طفيل “م وضع 
do di‏ ببن ظفرى إساميه ( لم va‏ على شىء فى الواقع ) وضم 
أحدهما إلى الآخ ركأنه بريد إبادته . - وف نفس الس نكان مثل عامل 
البريد والجزار و« المكوجى » وكثيراً من أرياب الصناعات مستعيناً 
ببعض هنات يعالجها ويستخدمها فى أغراضه ٠‏ وفى نفس السن كان. 
حا کی مع شىء منألمالغة ؛ المشية ال+اصةسعض_زملا هليضحك أسرته. 
ومن التقليد القثيل رسم الأطفال الذى لابعدو فى 85 An‏ 
عض خطوط يستطيع خباطم الاختراعى أن las‏ مثل کل مابرددون. 
die‏ من [نسان أو حوان أو حاد . 
وعلى التقليد LT‏ يعتمد معظم ألعاب الطفل ولا سما الالعاب 
الى د كرا با مرن القوى Lanta‏ على القيام ا 
(ألعاب الد DU‏ العرائس MAR‏ الزواج, mA]‏ الاب والآم, 


مراتب التقليد فى الحركة وتطوراته UT‏ 


à A‏ امجح ع سس ا ا مسن 


8 dd ألعاب‎ à ألعاب الصناعات, ألعابالر رراعة‎ 4 JA PET 
الات 0 »عمل سفن من‌الورق . . .اخ‎ bas آلعات الحتدى‎ 
الخ 0( ؛ وكذلككثير من الالعاب الى ذڪرنا أا تعتمد‎ ... 
يرى فى‎ 648 y بتخذ الطفل العصا حصانا و‎ y الخال الاختراعى‎ ds 
وحينا‎ à je قطعة خشب أحانا فرساً, وآونة سفينة » وتارة قاطرة‎ 
| .) جرا‎ es. 

هذا , والتقليد LE‏ أحكثر انواع التقليد احتياجا إلى العناصر 
العقلية » ولذلك كان آخخرها ظبوراً ‏ فهو لاتبدو بوادره عند الطفل 
يا قلنا إلا حوالى السنة الثانة ولا تكثر مظاهره إلا فى السنة AU‏ 
أى عند ما تتكون قوى الطفل الفكرية قد بلغت شأواً يسم له بالتأليف. 
ou‏ حركات تقليدية تأليفأ Lt Je‏ 


تر اي 


وَل أن ندع هذه الفقرة بجدر نا أن نلفت النظر إلى الأمرين . 
ati‏ : — | 
١‏ ليس من اليسير تحديد السن الى يظهر فما كل نوع من هذه 
bei fa Li‏ نهذا عختلف باختلا ف البيئاتوباختلاف الآفراد. . 
ا أن ن نعل آم اق روا dl cu jt ue‏ .. 
+ إن ظهور طائفة من الطوائف LE‏ لا بقضى على del‏ 
ظبوره منها ٠‏ 





)1( أنظر صفحات وم = FA‏ 
(r)‏ أنطر صفحى ۳۲و۳٣‏ . 


التقليد 


-$- 


أساس التقليد فى À‏ كد 


1 


من ji!‏ به أن الطفل يندفم فم إلى le‏ غيره فى حركاته 6 يندفم di‏ 
محاكاته فى صوته نحت مير ميل فطرى ٠‏ ولكن هذا لا بكاد يروى 
dé‏ الماحثين › یل per.‏ أن ja!‏ 1 كذلاك الاساسن pan‏ عليه هلأ Hi‏ 
الفطرى » أى منشأه والمؤثرات فى تكو a‏ . فا هو ذلك الااساس ؟ 

والطفل يعمل فى تقليده على أن تكون حركاته مطابقة النموذج 
الذى حا كيه ؛ ولذلك لايقتصر عل أداء العمل التقليدى مرة واحدة بل 
بكرره مراراً يصلح فى كل مرة منها مافى سابقتها من أخطاء حتى pr‏ 
فى جعل حركاته التقايدية مطابقة لخركات LA‏ فاذا abs‏ إلى بذل 
كل ls silo‏ اضر بن daqu‏ عو هذا Cdt‏ 
| سؤالان اختلف المشتغاون بعلم نفس الطفل ۴ الا ile‏ علييما 
اختلافا كيرا لا يسع المقام نفص له ٠‏ 

ومن النظريات الى ا مبذا الصددنظرية الاستاذ « كارلجروس» 
الى تجعل التفليد فى الحركة مظبراً من مظاهر ما يسمونه » القوة الحركة 
للخيالات » . — وتاخص فما 11 

لكل خيال قوة حركية أى قوة تدفع الشخص إلى القيام بالأعمال 
المرتدطة مبذا الخيال ؛ فاذا طلبت إلى شخص ما أن بسن لك مثلا ماهو 
الطوق , دفعته الفكرة الى يعرفها عن هذه النة ‏ أى QUAI LS, po‏ 
الى تحضر بذهنه وقت الاجابة »إلى أن حرك بده فى أثناء إجابته Ke‏ 
ثل به شكل الطوق . وفى أثناء وصفك شخصاً بأنه طويل أو قصير 


أساس التقليد فى.الحركة r‏ 


تحملك صورته ANA‏ على رفع يديك أو خفضبا بشكل db Je‏ 
أو قصره . وأمثلة هذه الظاهرة تجلعن الحصر » وقد مات elle‏ النفس 
على أن ن يقرروا أن الخمالات قوة دافدة إلى ال À des LS,‏ 
فالتقليد فى نظر «جروس»ليس إلا مظهر ا من مغلا هر هذه ألقوة . وسان 
ذلك أنالطف عند ما يرى عملا من الأعمال بيو فى خياله بعد اثتهاء العمل 
صورة منه » وهذه الصورة الخالة هى الى تدفعه إلى محاولة الاتان 
بالركات الى رآها. 

ولكن هذه النظرية لا مكن قبولا إلا بتحفظات وقيود كثيرة 
سنتعرض لا فى الفقرة التالية . وفضلا عن ذلك à‏ لايمكن أن تفسر إلا 
الموضوع الأول من الموضوعين اللذين قررناها أولهذه الفقرة » وهو 
منشأ ال لمد والمؤثرات فى نكوينه . أما السبب الذى من أجله عاول 
الطفل المقاد أن تكو نحركاته مظابقة LOU‏ والذى dust‏ على تكرار 
هذه الخركات مرارا يصاح یکل مرة منرا خاطىء سابقتها تی بصل إلى 
هذه أاطابقة و Lans ële‏ فلا تحرى هذه النظرية جوابا عليه ؛ إذ 
القوة الحركة للخيالات لا تحمل الشخص عادة إلا على أداء العمل مرة 
واحدة » فانكرر المقلد العمل وأصلح خاطته وعم لعل أن بكون مطابقا 
Jo‏ ا ذا إلا لان هناك Lis‏ آخر يعمل مع هذه القوة ف ی ظاهرة 
التقليد فالحركة 5 (es‏ لم ذلك st)‏ 0 الآخر ؟ 

قد قبلت فى تفسيره نظربات كثيرة لايتسع المقام لذ كرهاء وكاو 
تقريبا لاتق بالغرض المقصود؛ومنها نظرية الاستاذه لاباريد» الى is‏ 
هذه الظاهرة على وجود غريزة عند الكاثن الانساىسماها « غريرة حب 





المطابقة L'instinct de la recherche du conforme‏ « وه الى تدقع 


ul‏ ارخركاته DC‏ يصلحيهخاطتراو يجعلها Lille‏ او 


1۲4 التقليد 


ول هذه Ke à Li‏ ترى » gd‏ الماء بالماء ٤‏ ھی nd‏ ميل Sal‏ 
les‏ ته d}‏ أن CE‏ > مطابقة للاصل شنا عن أنه مزود 
یسل غرزى إلى المطابقة . 


© = 
ا 


على الرغم من وجود د القوة الحركة للخيالات» ومن وجود مأممأه. 
«كلاباريد» » دون أنيستطيع تفسيره «٠‏ غريزة حب المطابقةء , على الرغم 
من هذا كله فان الطفل لايقادكل ما برأه من الا"عمال, و انما يقلد بعضبا 
ولا جد اده أى مل لتقليد بعضها الأخر . فا هو الاساس LU‏ عليه. 
هذه التفرقة ؟ أو بعبارة أخرى ؛ ماص العوامل أوالشروط ألى لابد من 
le ls‏ حتى تظهر ET‏ « ألقوة AL‏ الخيالات »وآثار « غريزةحب. 
المطابقة ۾ , أىحتى Le‏ ى الطفل أعبال غيره ؟ 

ان أول شرط للتقابد هو أن يشسعر المقلد أن فى استطاعته القيام 
بالحركات . فكل عمل eh noi)‏ الطفل الجسمى باداثه لا محاول. 
تقليده . فالطفل الانسانى لاحاول تقايد اهرة فى تسلقها على الخائط ولا 
الطائر فى طير انه مثلا . 

ولكن الطفل لا يقادكل الأمور الى يستطيع محا اتبا بل بحد فى 
نفسه الميل إلى تقليد بعضما ولا Le‏ مطاقا إلى تقليد بعضبا الآخر . فا 
ھی علة ذلك ؟ 

ان تحليلا للا مور الى ae‏ الطفل فى نفسه ميلا إلى تقليدها Lu‏ 
على أن القدرة الا هية قد شاءت أن تقصر ميل الطفل التقلدى عل عاكاة. 

الأعمال المتوافر فما أحد الشرطين الآتيين : - 


57 الوا‎ ble 
| . أن يكون من شأنها تدريب قواه الورائية علىالقيام بوظائفها‎ - ١ 
du, JA ed أن كرفس رين ی‎ à — + 
الطفل الركة ؛ لالشعوره‎ JL le عاطفية أو يشعر أ أهمأرقمنه  فكثيرا‎ 
لشعوره بأهية | الشخص الصادرة منه — ومن ثم وجب أن‎ List 
على التحو‎ E8 الكبار الذين يشعر الطفل بالميل إلى‎ Jui نكو نكل‎ 
الطفل‎ Ps وجب أن‎ NS عليه ؛ ومن ثم‎ lai الذى حون أن‎ 
السوء.‎ Jai مخالطة‎ 
إلى التقليد‎ M ولا يق على م: تأمل الحكمة ذلك فا زود الطفل‎ 
ol إعداذه‎ E Se هذا‎ ds SI و الشركة إلا‎ 
ذلك فى فقرة « وظائف التقليد » ؛ ومن الواضيح‎ Si 5 dal 
si الوظيلة إلا إن د‎ de للا يكن اهوم‎ it cf 
: .السابق ذکر ها‎ 





- À - 


الانتفاع , LL‏ ق اا ا بقة ds NS‏ والتعلم 


بالتأمل فى اللحوث النظرية السابفة » بمكنك أن تستخلص ls‏ عدة 
قواعد els: E‏ بى بعض أمثلة تنسج على 
منو اما فا cb‏ لك استخلاصه من هذا القتل: 27 

ت ملك أن طائفة كبيرة من [للاعمال ا ی يقوم ہا الطفل 
كركات الاتتقال والبوض وحركات الاتناه lt‏ والقيض على 
الأآشاء والتعبير الجسمى عن الوجدان ء يقبادر إلى الذهن أنها تقليدية » 
وماهى من التقليد فى شىء ؛ وإما مى أعمال فطرية تصدر من الطفل بدون 
سابق نجرية ds‏ : تهديه إلما غرائره واستعداداته الوراثية » gs‏ 


1۲٦‏ التقليد 

له تر شه الجسمى QU‏ مبا على شكل خاص » وترشده تجاربه الشخصية. 
إلى إصلاح ما عى أن بكون فيا من los‏ جعاما مطابقة لاعبال 
الكار و عليت أن أفر اد هذه الطائفة افق إنانظبو رها عند الطفل: 
فنها ما بظير لديه يخيد الولادة ومنها ما ,بظبر فى الأشه الأ ولى . . . ومتها 
ما لا lu‏ إلا بعد سنين "© , 

ومن ثم وجب على ارين آلا حماوا الطفل على القيام بعمل من 
هذه الطائفة قبل أو انه ؛ ولعلوا أن كل هود مبتسر ببذلونه فى هذا 
السيل لا يذهب أدراج الرياح خسب » بل قد يعوق كذلك مو الطفل 
وبلحق به أضرارا بليغة من الذاحمتين الجسمية والعقلية محا ل 
elles "Yi‏ شيوعا ذا الصدد » حمل کک قل أن تان 
ا دم عضلاتهم ومراكرم العصيية المشرفة على الحركات 

راديةدرجة من العو تا الانتقال والاشراف على تنسيقه bé‏ 
ee.‏ أثناء قيامهم 

+ تقدم لك Au ne À‏ دى الطفل من أنواع التقليد 
ف الحركة هو« التقليدالمنعكس ».و يعقبه ١‏ التقليدفى النتا العامة للحركات»» 
D‏ تقليدالحركات تجرد التقليد » ,ثم « تقليد الحركات لغرض ace‏ 
ثم 1 alé‏ س » الذى لا يظبر قل أ oi eds 3 — + À EI‏ 
نوع من هذه الانواع يتعللب من ال"عمال العقلية أ كش Le‏ تطلبه انوع 
العاف ون Ve,‏ ذا SJ‏ متفق مع سير الغو الفسكرى. 
فى مراحل الطغولة”" . 
فالواجب عل المربين وا معللين أن توزوا فرصة ظهو ركل نوع من 





)1( أنظر ص م١٠‏ وتوابعها . 
)۲( أنظر صؤعدات \Yi—4itie‏ 


الانتفاع بالحقائق السابقة فى النريية و التعلم 1۲۷ 
هذه الانواع فيجعاوه Lui‏ لترييتهم وتعليمهم ويصيغوا يصبغته کل 
ما برندون أن بأخذوا به الطفل من اعمال جسمية أو عقلية ؛ والواجب 
علهم كذلك أن يترسموا هذا الارتقاء الطبيعى » فلا يحاولوا أن lus‏ 
الطفل على القيام بنوع من هذه الأنواع قبل أن تحبن مرحلته . 

+ تقدم لك أن من أسباب التقليد ما يسمونه « القوة الحركة 
لالات Force Motrice des images‏ 4 وهى عبارة عن الصورة الذهنية. 
الى bi fes‏ عناصر عمل من الاعبال ° . 

ومن ثم يظهر للك أن ماذهب إليه بعض المربين من د أن الفضياة. 
تغرس بالتلقين » معتمد من بعض نواحبه على أساس dus  . ele‏ 
ذلك أن حث المتعلل مثلا على عمل مر أعمال الفضيلة ”يكرن لديه. 
صورة Las‏ لهذا العمل » وهذه الصورة الذهنية تحمله على القيام به. 
وهذا هو مابعنونه À jh‏ :د المعانى أمهات الأعمال » . 

هذاء ولا à‏ المقام لا يفاء هذا ا موضوع حقه من البحث , — 
lus,‏ أن نقول أن الحدثين من Ve‏ النفسكادوا مجمعون على أن. 
الفضلة تغرس ١‏ بالأعمال» أ كثر le‏ تغرس « بالأاقوال » وعل أن حمل 
الطفل على , محا كاة الأعمال» أشد أثراً فى ترييته وأعظم نفعا له وأسبل 
على مربيه من مله على « Le‏ كاة الأقوال » . 

۽ تقدم لك أن الطفل شديد اليل إلى تقليدمن يرى أنهم أرق منه 
ومن بشعر BE‏ بعاطفة الحب 5 . 

فالواجب على لرن أن يعملوا جهدهم على أن تسكون لهم فى تفوس 
تلاميذهم شخصية قوية حبوبةتحوطها العظمة والجاذيية معأء فانم بدون 


ail (1)‏ ص ۱۳۳ سطر ١4‏ وتوألعه. 
(r)‏ أنطر ص Live‏ اللا وتوابعه . 


rar) TA 
| EF ولا لاعمالهم أى أثر فى أخلاق الاطفالوساو‎ rés :ذلك لايكون‎ 
F. ولا سستطعون , مهما بذلوا من جهد› أن حماوه م على محا كاتهم‎ 
ee أنه يجب أن تكون أعمال الكرار الذين يشعر الطفل با ميل الى‎ 
صالية لاعداده للحياة المستقبلة اعدادا ححا من النواحى الجسمية‎ 
. أهل السوء‎ dite والعقلة والخلقية » وأن تسب بتانا‎ 

0 ولا خق أ ن الاو الافراط فى الاعتماد على التقليد فى الترية وأ 
عامل من عوامل امود وعقبة ف سييل التقدم الفردى 0 
ولد كان A‏ اذ كنج Ne due:‏ عل نم التعام عند Se Las‏ 
الحالية Li‏ تكاد تجعل نشاط الأطفال مقصوراً على عا 6ة أعال 
or‏ وأرائهم ء وأنها بذلك ai‏ على شخصية المتعلدين وعلى هالديهم 
من استعداد للاختراع : 

فالواجب Le‏ المربين أن مختاروا أواسط الأمور » ويجانيوا الآفراط 
والتفريط : فلا ينبغى أن بملوا الانتفاع ميل الطفل إلى احاكاة ؛ ولا 
ينبغى كذلك أن يغْلوافى هذا الانتفاع UE‏ بقضى jo‏ شخصيةالمتعليين, 
ويؤدى إلى الود على القدرم dés:‏ دون الاختراع والتجديد , 
ويتعارض مع سان الارثقاء . 


لنقليد وظائف تربييية كثيرة يرجح أهمها الى الامور LS‏ 5 


— نقلي أم عامل من العوامل الى تشير القوى الورانة وأ ليرول 
الفطرية لدى الطفل وتدرمبا عل القيام بوظائفها وتحدد الحالات الى 


وظائف التقليد 55 
ra‏ فما تغذيتها وكيفية تغذيته| تحديدا Gi‏ مع مصلحة الفرد ويتلاءم 
مع تقاليد أمنه ونظمها الاجتماعية + فغريزة المقاتلة » وحب end‏ 8 
élit,‏ والخضوع > والغرائر الاأسرية ...وما إلهاء كل أوكك 
زح الفضل إلى التقليد ف إثارته لدى الطفل » وفى نموه » وفى نديد 
الحالات الى تصح فما تغذيته والطريقة الى تنبع فى هذه التغذية » 
وفى تشكيله بالشكل الذى بتفق مع نواميس امجتمع الذى يعيش فه ‏ . 

Ah +‏ م عنصر من عناصر QUI‏ . فكل الا لعاب الى 
يكترتب ما الطفل على القيام « بأعيال خاصة » ( ألعاب المقاتلة » ألعاب 
المد ؛ الا لعاب à‏ الالعاب الاجتماعية ON à‏ الزراعية » 
الألعاب الصناعية . . . الخ )كل هذه الا لعاب مبنية على Ma‏ . وكذاك 
كثير من الألعاب الى تمرن مما القوى الجسمية والنفسية على القيام 
«بوظائفها العامة» (ألعاب UNE ET‏ الفكرية , الأألعا بالوجدانية؛ 
الألعاب الارادية . . . الخ  .  )‏ فالتقليد إذنأ كبر مساعدللالعابعل 
القيام بوظيفتها الاساسية الى سبق تقريرها وهى الاعداد الحياةالمستقبلة. 





)1( ولس هذا مقصوراً على الطفل الانسانى ؛ فان Les‏ من الغرائر الحيوانة 
الاثار ولا يتم موها لا فضل التقليد ٠‏ وقد ذهب الاستاذ د Berg y‏ «) أحد Le‏ 
النفس الأمريكيين ) إلى أبعد من هذا حيث قرر ( معتمدا على بعض تجاربقام بها ) 
أن الهريرة إذا لم تر هرة كبيرة تفترسفأرة أمامها IN‏ لدبا بتاتا غريزة الافتراس» 
عند رؤيتها فأرة ميل إلى اللعب معا دون أن تحدثها نفسها بأن تصيبها بأذى؛ و لكن 
lé‏ الاستاذين يركس dès YERKES‏ 810036518 قد أظبرت 
خطأ هذه النظرية وأثبتت أن غريزة الافتراس عند الهريرة لا ,توقف ظبورها على 
التقدد . ولكهم جميعاًجمعون على أن التقليد يوقظ هذه الغريزةويعجل تاريخ ظبورها 
ويساعد على نموها ويشكلبا بالشكل الممتج الصحيم . 

)۲( أنظر صفحات وم ۳۸ . تت 


A + 


م - التقليد À‏ عامل من العوامل النى تساعد الطفل على الالمام 
بحقائق ماحيط به من الاشياء المادية. ‏ فان مم ما يساعد الطفل عل 
إدراك ماهة D)‏ هو PARLER LaS all]‏ 3 ومن الواضح أن nr‏ 
الطفل لما يعمله غبره هع الاشياء من اهم الامور الى def‏ يلم بكيفية 
أستخدامها . 

۽ التقليد أثم عامل من العوامل الى تساعد الأطفال على فهم 
مالعثور ÈS‏ ألانفعالات النفسسة . فالطفل le ol as‏ 
مادو عل وجه غيره وجسمه من مظاهر المزن والسرور والتعجب وما 
إلمبا ؛ وهذه إلا 13 نفسبأ بجعل الطفل لشعر نفس الوجدان الذى قاد 
مظاهره وتجعله تبعاً لذلك يدر ك كته ( نظرية جمس ولنج الشيرة © ) . 
فلولا مبلا إلى التقايد فى طفولتنا لظلت سالات غيرنا الوجدانة سرا 
مكتوماً علينا ولا أمكننا أن نحم على de‏ النوون أن ادن s AS‏ 
رؤيتنا مظاهره الجسمية . 

ه - التقليد آم عامل من عوامل تعر الفنون والصناعات ومواد 
الخط, الرسم . . . وما إلى ذلك ). 

١ (‏ ) لا ينسع المقام للكلام عن هذه النظرية بالتفصيل . وهى تتلخص ANS‏ 
الانفعالات النفسية لاحقة للتعميرات الجسمية وناشئة عا لا العكس م كان يظن 
قدماً ‏ فالنظر ية القدمة تقولمئلا:ان الانسان عند رؤيته الثىء اليف le‏ نفسيا a‏ 
وهذا الخوف النفسى تنجم عنه العوارض الجسميةمناصفرارالوجهوالشفتين» وارتعاد 
الفرائص واليدين « وجفاف الريق » واستواء شعر الرأس ؛ وافراز عرق بارد » 
وأضطراب hill‏ و الدورة الدموية » وسرعة التنفس » والفرار . .. الخ ._ أمانظرية 
جس ولنج فتقرر العكس وهو أن الانسان عند وجود الامر اليف Jef‏ لديم 
العوارض الجسم ة السابق ذ كرها » وهذه العوارض الجسمية Vu‏ هى الى gts du‏ 
Et‏ النفسى . -- وفىكل من النظريتين تصيب من الصحة ونصيب من الخطأ . 


وظائف التقليد ا 


لس ب ب سي اب 


+ — بالتقايد Les‏ الطفل لغة بلاده وغيرها من اللغات Je se‏ التقايد 
كذاك يعمد di‏ الكيير ds‏ أجنيية . 

ولسنا فى حاجة إلى الاطناب فى بيان فضل التقليد عل نى الانان 
ن هذه الناحية . فان اللغة à‏ ی af‏ مايكتاز , es) à‏ الانسانى عن بقية 
صناف الحيوان 

ا es‏ عامل أساسى من عوامل الثربية الخلقة . فان الإأخلاق 
خرس بأعمال حمل جلا طا أو منزلة القائمين مها الشخص عل محاكاتهبا 
كثر ما تغرس بمواعظ يدعى سامعوها إلى اتباعها . عل أنتأثير المواعظ 

ils‏ وك برجع إلى مظهر من مظاهر التقليد Ke)‏ الصورة 
اذهنية ) ک) أشرناإلى es‏ سبق ( أنظر ص ٠۲۷‏ ) . 


o 
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الوراثة 
a‏ 


طوائف الوراثة 
الوراثة هى القوة الطبيعية النى تنقل إلى الفرع صفات من أصوله 
LA‏ ومن الفضلة الحبوائة أو SUN‏ يمى A‏ 
فالوراثة بهذا المعنى الواسع يمك ن أن تقسم مننواح متعددة وحسب 
اعتبارات كثيرة: - 
( أولا) cuit‏ » من حيث المصدر المنقولة عنه الصفات الموروثة , 
إلى قسمين : - 

١‏ ورا نوع ؛وهى الى تنقل إلى الفر ع الصفات الخاصة بالفصيلة 
الجوانية أو SAN‏ ينتمى إلمباء أى الصفات الى تمتاز مها فصيلته عا 
عداها من الفصائل . - ومظاهر هذا النوع من الوراثة فى الانسان 
كثيرة؛ أهمها : 

| - ورالة الغرائز والأمزجة الخاصة بالنوع الانسانى ؛ فك طفل 
إنسانى يولد مزوداً مبذهالغرائو و-بذه الأمزجة عنطريق الوراثة النوعية؛ 


طوائف LL LA‏ 
ب - ما ينص de‏ فاون ن اتلخيص العام » من أن المراحل الى 
بجتازها الطفل فى أى فرع من فرو ع حياته فى أ أثناء تطوره من الطفوأة 
إلىمالرجولة ماهى إلا تلخيص à‏ تحملهعليهالوراثةالنوعية » لنفسالمراحل 
ألتى اجتازها الجنس GUN‏ ارتقائه من الوحشية إلى المضارة 7" , 
Ÿ‏ — ورا هاص: ؛ وهى البىتنقل إلىالفر polos‏ لهالخاصة . 

: من حيث قرب الآصل ال منقوأة عنه الصفات إلى قسمين‎ PCT 

٠‏ 1ح ورا noté‏ مباشرة ؛ وتظهر فما يرثهالطفلعن ao‏ المباشرين 
ah‏ وأمه )؛ | 


س ورا فاص شر ارق أو أتافيسم Atavisme‏ ¢ وتظهر فما 





aus‏ 45 الطفل أحد أجداده À‏ و إحدى جداته من eg‏ أو منجهة 
الام من الدرجة الأآولى أو من الدرجات الى تلا من الصفات الى À‏ 
تظهر فى أحدأبويه  .‏ ومنها مايسمونه « الوراثةالفرعة » أو « الوراثة 
بالواسطة » أو « الوراثة المشتركة ‏ الى تظهر فى الصفات الى bia‏ 
الطفل أحد أعمامه أو أخواله أو إحدى عماته أو خالاته . فان الطفل إذا 
أشه عيذ فى العلوا ل مثلا فعنى ذلك أنه هو وعمه قد أخذا هذه الصفة عن 
جده القريب أو العد أو عن جدته القرية أو البعيدة من جهة الأآاب. 
Ke cé‏ حال ظاهرة من ظواهر الوراثة it‏ غير المماشرة بالنسة 
للطفل  ,‏ هذاء وسيتيين لك فى » 5 sS‏ 
غير المباشرة CE‏ فى التحليل الآخبر إلى الوراثة الخاصة المباشرة ‏ , 
ss‏ لوراثة الخاصة كذلك , من حيث نسم ةالصفات المنقولة من 
ue) il‏ ال امات المنقولة من‌الاصل الآخر, 9 DH‏ أقسام: 
(0) أنظر ص ira‏ سطر 4 وتوالعه . 
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| سس ورا بار !25 D‏ تشبه كل الصفات الموروثة فى الفرع 
Je À 3) Lau ris ao Sul‏ 2 فى صفاته الموروثة 
الجسمة Lab) den,‏ لبنت مثل أمها فى ذلك . — وسيتبين لك 
فى قوانين الوراثة أن التحيز اهز أكثر منەحقیق ف معظم مظاهره D‏ 
ب — ورات ,ابرفمرابد ؟ وھی وال الت لاما 
بعض صفاته الموروثة OU,‏ فى بعضبا الآخر ؛كأن بأخذ الولد الذكاء 
وطول القامة عن as‏ ومو اد pl‏ وشكل LE oral‏ أمه ؛ 
< - ورال باروكامرف ؛ ونحدث إذا كانت صفات الفرع الموروثة 
يخالفة لصفات أصلية ولكنهامتتزعةمنها, وسط يينها :کا إذا تزوج أسود 
ببيضاء Lai‏ انبما واونشعرهو بش رتهوسط بين لوق شعرو الديهوبشرتهما. 


(UP)‏ وتنقسم الوراثة مطلقا »من حيث نوع الصفات الموروثة 
عن الأأصول الخاصة أو عن الفصيلة » إلى ثلاثة أقسام : - 
4 — وماك ET‏ ؛ وهى ورأثة الأمور المتعلقة بالجسم € ومنهاوراثة 


= ورا ‘és‏ : وهى HET‏ مظهر هر + مظاهر الادراك j‏ 
الوجدان أ و التزوع ؛ 


gl Hs Y‏ ومنها وراثة الحم واللين والورع والتقوى 
والكرم . ses lbs‏ 


(ثالنا) وتنقسم الوراثة باعتا رصلاحيةالصفات الموروثةإلمقسمين :- 


4 س ورال صا 0 ؛ وتظهر ذ فما Ja‏ للعلفلمن أصولهالخاصة ا من 
فلن الات المسية La,‏ وا هة ال لس ها أى ار ضار 


)1( أنظر ص ۱۴۷ سطر ٤‏ وتوالعه . 


أسباب الوراثة 10 
el late à‏ 
۲ — وراد مر ضير أو » بامرلوص: » ؟ وتظهر فيا يقل للطفل من أصوله 
الخاصة 3 من فصيلته من الصفاتالضارة . ا ( ورأثة بعض 
E‏ ا 00 الع 00 
OE‏ رهاق ووواة لجلا شيط اانا 
إلى العهارة أو إلى الاتتحار أو إلى الفسق . . . وما إلى ذلك ) . 


هذا ومن أنواع الوراثة مايسمونه « الوراثة المتحدة الأزمنة » 
وما يسمونه «الوراثةبالتأثير ».وستكلمعنهماق فهرة «قوأننالوراثة» 5 


¥ 


ت Joue‏ راه ق اة اة الک & ان و حالف 
من جزءين : البويضة واللقاح . فالبويضة هى خلية الاثى ds‏ قطرها 
PR‏ و من الوصة» واللقاح هو خلية الذكر وهى أصغرمن الاولى 
qu‏ 5 الف مرة . — ولا يلق حالبويضة من الحو اناتالمنوية الى تصادفهاأ 
إلا حبوان واحد . - فالااوصاف الى برها الجنين عن أمه أو عن أحد 
tu oi‏ اله عن طريق البويضة,. والى برها عن أبه أو عن أحد 
أصوله تأنى اليه عن طريق اللقاح » والتى برها عن فصيلته تأنى اليه عن 
طروي mS‏ 

01 "أن Je | dense‏ بو ) والصفحات التالية لحا . 


41, 9 ۳ 


-f- 


ont à‏ الور 








بعد أت تناول العلامة ريو Ge‏ مقدمة كتابه الجليل : 





lhéodule - Armand Ribot 323 let dos (1)‏ فرنسی من أشبر 
فلاسفة الغرب فى أواشر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » ومن أ كرم 
فضلا على Je‏ النفس . ولد جیتجان ميديم :يدج هن أعمال فرنسا سنة ۱۸۳۹ وتوف 
باريس سنة  ١‏ ۹ . تخرج فى مدرسة المعلمين العليا بباريس »ولم كد يتجاوز العقد 
اثالث من عمره حتى ثلا" ل يجمه فى عالم الفلسفة » فائشأ سنة ٠ ٠۸۷١‏ الجلة الفلسفية 
La Revue Philosophique‏ « الى لم تلبث بفضل جهوداته القيمة 3 #5 
à.‏ أن أصبحت à‏ بعد زمن سير من تاریخ انشائها هري ا ue‏ أورويا 
اتاشارا وأ كبرها قيمة فى كل فروع )32.13 .— فين de‏ ور BE‏ لعلم النفس 
التجربى » تحامعة السر بون » ثم ٠‏ بالكليح دوفرانس » سنة ۱۸۸۸ 1۸۸٩ nds ٠‏ 
اتتخب عضوا Ze à‏ العلوم الخلقية والسياسية» باريس ( إحدى AN‏ 
LH‏ المكونة للبجمع العلى الفرنبى )  .‏ وقد كتب فى Je‏ النفس وحده مأ يربو 
عن عشرين مؤلفا à‏ وألف فى غيره من فروع الفاسفة عدة CS‏ وترجم لكثيرمن 
مشاهير الفلاسفة à‏ ونقل الى الفرنسية بعض مؤلفاتهم . هذا إلى مقالاته العديدة الى 
نشرها فى de‏ امجلات الاوربية والاءريكية . 
ومؤلفاته فى ءل النفستعتبر الآن من af‏ المراجع ٠‏ وأصدقبها قبلا ؛ Ki,‏ عثا . 
والها يرجم أ كبر فضل فى مبضة Je‏ النفس الحديث . وقد اعتمد فى كل de‏ على 
À‏ 5 الطرق العلية التجريبية ؛ وأضا فإلىالطرق القدمة هذه الدراسة طريقة جديدة م 
يكديسبقه الها أحد à‏ وهى تحليل القوى النفسية Le ENG‏ تحليلا توصل به إلى 
معرفة مبايا هذه القوى وتطورها ووظائفبا فى مالاتها العادية . وقد ظهرت 
جدوى هذه الطريقة ad‏ لكثير من علياء النفس الاين فتر موا خطاهفبا و Lo da‏ 
à rép) LL‏ وقام بنشرها فى حياته وبعد وفاته كثيرمن أساتذق الذينتلقيت عايهم 
ع النفس جامعة باریس (جامعة السر بو لف ( والذين كانوأ من صفوة تلاميذه 


قوانين الوراثة 35 

, الوراثة النفسية ». موضوع اتتقال الصفات الجسمية بطريق الوراثة 4 
ولك أن ن درس بتفصيل ف الباب الأول من هذا الكتاب وراثة القوئ. 
النفسيةامختلفة : ورأثة الغرائز (موضوعالفصل الأول من البابالآول) + 
وراثة الادراك الحسى (موضوع الفصل الثانى) ؛ وراثة الذا كرة والعادة. 
( موضوع الفصل الثالث ) ؛ وراثة اأذكاء ( موضوع الفصل الرابع )؛ 
وراثةالميولو ااطباع وبقية المظاهر الوجدانية (موضوعالفصل الخامس) ؛ 
وراثة الصفات الارادية والعملية ( موضوع الفصل السادس) ؛ وراثة 
الفرد للصفات النفسية الخاصة بشعبه وبأمته ( موضوع الفصل السابع )؛ 
وراثة الصغات المرضية النفسية ( موضوع الفصل الثامن) + بعد 
هذا كله » أمكته فى الاب الثانى أن يستتبط م نكل ماذ كره فى المقدمة 
وفى الباب الأول بعض قوانين لا تصدق على الوراثة النفسية سب 
(التى هى الموضوع الأصلى 5 (ail‏ » بل يصدق جابا على الوراثية ا جسمية 

كذلك ۾ وهذه القوانين هى :— 
\ — قافو الور الخاضة الناكرة" à‏ يقل للطفل BY Ge‏ 
الصفات النفسة à 5 Ÿ‏ معا . ها يسمونه «الوراثة باهز" » لاوجود. 
له فى الناحية النفسية سار مأهنالك أنه قد تغلب أدى الطفل الصفات 
النفسية الى وربا عن أحد أبويه على الصفات النفسية الى ورثها عن 
ul‏ ی لذ كزعي SP‏ جورج دوما ( أستاذ علم النفس ss? jh‏ 
يجامعة السر بون ) والعلامة re‏ دولا كروا (عميد كلية الاداب su alé‏ أستاذ 
عل النفس العام (Le‏ . 
ومن أشبر م لفات ريبو : «الوراثة النفسية » ( الذى GO Les‏ موضوعنا) ؛ 
د المول » ؛ SUN,‏ الكلية » ؛ م الخيال الاختراعى »> :« الانقياه ء ؛ ه مسائل الحياة. 
ile Si‏ و أمراض الذا كرة ء ؛ و أمراض الارادة ء ؛ د أمراض الشخصية ». 
)1( أنظرص, ٠۳١‏ السطر الأول وتوايعه . 


۳A۸‏ الوراثة 


الاب الآخر Eu‏ معها هذه الصفات الأ خيرة وتختؤ مظاهر 
Les‏ إأينا خطأ أنه لم يرث إلاعن أ أحد أصليه 6 
an‏ نان OU‏ 

۲ — قادوںہ ein‏ فى الصفات الور و : قد حدث أن تتغلب de‏ 
رن الطفل il‏ بسنا تأ اروغ oo‏ رة 
تستكن معها الصفات المغاوبة وتخت مظاهرها فيخيل إلينا عدم وجودهاء 
وه موجودة بالقوة بدليل آنا تنتقل بطريق الورالة إلى أبناء الكائن 
الذى Le‏ إلينا عدم وجودها Ke al‏ سيظهر ذلك فى القانون التالى . 

؟ — قانون, الورائ: Atavisme Ps sl 5 ht 8 A‏ :+ 
ا للظم يؤر الور اله عدن ضفات كانت موود ی ااا جد اده 
أو جداته من جهة الاب أو من جهة الام من الدرجة الا ولى أو ع 
pere‏ تكن موجودة فى أصله AU‏ + = غر أن عدم 
.وجودها فى أصله الماش رليس »فى هذه الحالة » إلا ظاهريا فقط » والحقيقة 
أنباكانت موجودة أديه بشكل مستكن » وأن الطفل قد ورثها de‏ لا عن 
dé .‏ الان ب فا à à sous‏ الوزاثة LOUE‏ عبن Vs SU‏ 

نشمل «الوراثة الفرعيةء بر جع فىالحقيقة إلى «الوراثة الخاصةالمباشرة». 

on — ٤‏ الو نالع ا E‏ وو HERE‏ < قبن 
تظهر إدى الفرع NL 50 3 lei‏ ا ورا ous‏ او ف 
كانت قد ظهرت لدى أصله فى سن مائلة لسن ظهورها ad‏ 

وأكثر ماتحدث هذه الظاهرة فى الصفات الم Le‏ . وقدكةبفها 


il ) \)‏ ص ۳۳ | سطر 4 وتوالعه . 
( ۲ ) انظر ص ۳۴۳ سطر ؟١‏ 53 «al‏ 


١4 ٠ 2 الورائة‎ culs 
وتخاصة دارون وهيكيل » وذ کروا لا عدة شواهد‎ à من العلماء‎ ST 
بل:-‎ Le bons né 

قرر العلامة « ردو « أن « 15« الرقص La Chorée‏ » نصيب الفرد 
عادةق الطفو à‏ السل ف المرحلة الوسطى من LA.‏ وألنقر La Goutte y‏ 
ق 2e ef‏ ؛ و أن هذه الأآدواء ]13 canot‏ ما الأأصول كرا cale‏ 
الفروع بطريق الورأثة , وتصيهم عند مايبلغون نفس السن التى أصيب 
3 اص لحم عند مأ بلغوها . 

وقرر الاستاذ « لوكاس أن بعش الأمراض is‏ كداء 
النقطة Apoplexie‏ والصرع Epitepsie‏ تظهر لدى الفروع واف 
السن الى ظهرت فما لدى الأصول . 

روف A‏ اه ووو أن عضر برحل ا 
انون شتوو ل à ns Lu 48 ob ee‏ ردق إل املق کوان فين 
هذه الظاهرة قد بدت عند ولديه فى نفس السن الى مدت فما عنده . 

وروی «داروون « أن شخصاً قد أصيب بالعمى Les‏ عشرة 
سنة » فأصيب به سبعة وثلاثون فرداً من أولاده وأحفاده فى نفس السن 


التى أصيب Lys‏ به ؛ وأن آخر قد أصيب بالعاهة dus Las‏ إحدى 


7 2 








.وعشرون سنة فأصيب يبا أربعة من أولاده وسنهم إحدى وعشرون . 
وروی «داروين » كذلك أن أخوين قد أصيبا بالصمم وسنهما 
أربعون سنة , وظهر أن أياهما وجدهما قد أصيبا بالعاهة نفسها وسن كل 
هيما ارون 
وروی الأاستاذ » سكيرول اوءزني5 » عدة حالات ظهرت فما بعض 
أمراضعصية عند الفروع فى نفس السن التى ظهرت فما عند أصوطم . 
ومن هذه الحالات : أن رجلا قد اتتحر وهو فى أواخر العقد الخامس 


. الوزائة 
من عمره وظهر أن أباه وجده قد اتتحرا فى أواخر العقد الخامس من 
ر ag‏ ا؛وأن أسرة قد أصيب جي أفرادهأ بالجنون فى سن الأربعين . 

واستنبط الأستاذ ريو à‏ من أمثلة عديدة تتعاق بانتحار الفروع فى 
نفس السن النى أتتحرت فيبأ أصوطم » أن « الوراثة المتحدة الأزمنة » 

7 تكون مطردة فى اتتقال الميل إلى الانتحارمن الآصول إلىالفروع . 

وروی الاستاذ مورو Moreau‏ فى كتأبه : « عم النفس المرضى » أن 
رجلا قد ذعر من الثورة الفرنسية ( ثورة سئة 10/4 ) فأصيب يحنون 
قضى عليه أن حبس نفسه فى حجرة منمنزأه وظل كذ لك مدة عشر سنين. 
وأن a‏ عند ما بلغت السن الى أصيب le sf Li‏ ذا المرض » أصيبت. 
به كذلك » وحبست نفسها فى حجرتمأ » دون أن يكون تمت أى سبب. 
خارجى حملها على ذلك . 

ومن هذا النوع مسألة انتقال الصلع بطريق الوراثة فى الأسرات. 
ال la és‏ « هد او Le‏ أن الفروع بصابون به فى نفس السن الى 
قاف فب الأصول . 

وهذا النوع منالوراثة يبدو غريباً ء فان الصفات الى تنقل بوساطته 
كثيراً مانكون قد ظهرت عند الأصل فى وق تلاق لوقت الذى ,د 
فيه الفرع . وقد علدنا أن سبب الوراثة ينحصر ف المادة المكوتنة الجنين. 
التى تتألف من البويضة واللقاح . فكيف يعقل إذن أن يرث الطفل صفة 
à‏ اھ دة فىأحد اس وقت أن لكو دمن ماءمهما؟ ! وما السبب. 
الذى اقتضى أن تنظهر هذه الصفة عنده فى نفس السن التى ظررت فيها عند 
أل أصليه ؟]. 

ولتكننا إذا تأملنا ملا تيين انا أن هذا النوع من الوراثة لا ختلف 
مطلقاً à Ai ae‏ 0 أنه إذا أصيب شخص فى سن ما بعاهة 


قوانين الوراثة ١54١‏ 
جسمية أو مرض Me‏ من غير أن DK‏ نمت سبب خارجى يترتب على 
مثله أصابة كهذه » فا ذاك إلا لآن تركيبه .الداخلى الأصلى » أى a SG‏ 
الطبيعى » كان يقتضى أنيصاب بتلك العاهة أو بذاك المرض بعد مرور 
زمن معين : قد كان ديه مثلا ج راثم مرضية كامنة بنجم Le‏ بعد مرور 
زمن معين العمى أو الصمم أو انحناء بعض pe‏ إلى باطن الكف 
أو الصلع وما إلى ذلك من العاهات الجسمية ؛ أو كان au‏ استعداد 
| عصى كامن ينجم عله مثلا أن يصاب بعد كذا من السنين بنوع خاص 
من الجنون dus‏ على عدم مغادرة حجرته أو على الاتتحار . . . الخ .. . 

الخ . - فاذا ولد لهذا الشخص ولد انتقل إلبه »فى المادة الحيوية ااؤلفة 
أجراؤه منها à‏ ذلك التكوين الطبيعى الخاص الذى كان كامناً فى أصله ء 
وألذى يترتب عل انتقاله إلبه بطريق الوراثة أن يصاب هو بالعاهة أو 
بالمرض بعد مرور نفس! لزمن الذى أصيب أصله laps so‏ بعد مروره. 
sis‏ الات ن نا ie‏ ار اوران ودف راا وان 
وا عرق کو اناس مع كيك قوت 
Hérédité d'influence A À Ho #15 — 0‏ : إن ما سمونه 
« الوراثة بالتأثير » الىقامتأدلة كثيرة على حدوثها فىالصفات الجسمية 
لم تشبت بشكل قاطع فى الصفات النفسية . 
وه الورانة بالتأثير » هى أن يتتقل إلى الطفل بعض صفات من 
ذكر کان قد لقم أمه وولدت منه قبل أن تتصل بأبيه . 
وقد لوحظت حالا تكثيرة من هذا النوع من الوراثة عند بعض 
الجيوانات الراقية وعند الانسان» وقد كتب فما كثيرمن قدا المؤلفين 
de‏ الاخص,مثل ذانهلمونت Haller la 4 Van Helmonte‏ وبورداش 


4۲ الوراثة 
Burdach‏ وکلود , Ct'Bernards L‏ وهوزو Houzeau‏ وذحكروا 
فا شواهد عديدة يجتزيء منها ble‏ : س 

قرره بورداش» فى كتابه » عل النفس » | أنه إذأ إذا لقح ار Li‏ 
ces‏ بغلا م لاس ص يدك 
من ا ا 

وروى معظم المؤلفين فى هذا النوع من الوراثة أن فرساً انجليزية 
قد عاقت سنه ه ۱ AA‏ من حمار وحشی خاءت منه غل أون جلده شه 
لون الخار الوحشى ء ولم تر بعد ذلك هذا امار . وفى سنة ١811‏ لقحها 
جواد عر لخادت منه بمهر لون جلده Les‏ لون امار الوحشی 
ألذى كان قد لقحها GA lo de‏ وتکررت mn‏ هذه 
۱۸٠۸ de or‏ وسنة ۱۸۲۴ . 

وروواكذلك أنختزيراً مستأنسة قدعلقت من ختزير وحشى امت 
منه بصغار فبا لون أبباء وبعد موت هذا الختزير الوحثى .رمن طويل 
قحها خنزيرمستأنس ‏ فجاء من بين صغارها واحد يشبه لونه كل الشبه 
لونالختزيرالو حثى , وتكررت هذه الظاهر 3 عندهذه الأنثى مرة أخرى. 

aE aa‏ كا سدور 
بلقحها بعد ذلك إلا كلاب من فصياتها ؛ ولكنه كان يوجد. من بن 
a‏ لها كز رة à do à je‏ مفات الاب الاجتى عن 
فصياتها الذى كان قد لقحها أوءلا. 

وذكرءهوزوء عدة حالات من هذا النوع لاحظبا عند طائفة كبيرة 

. المازلية‎ ob A من‎ 

وذ كره بورداش» : « أن الطفل الانسانی قد يثمبه أحيانا زوج أمه 
الول الذى قد كون موق dans‏ ومن طويلء أ Le AS‏ هابا ؛ 


قوانين الورانة er‏ 
ولكنه لم بورد أى مثال من هذا القسل . 
وروىمميشليه Michelet‏ »فی الجزء اثالث عشر من كتابه « تار 3 
Li à‏ » :« : « أن مدام دومنتسبان قد جاءت يواد من زوجها دو مننسيان. 
م صارت صفية لأوبس الرابع عشر Le ele s‏ بلوس se‏ 
( الملقب بالدوق دومين» وقد ادعأه أويس الرابع عشر ) الذى كان AE‏ 
فى كل صفاته النفسية زوج PA‏ الأول (همسيو دوفنتسبان )». 
Le‏ نعثرء فما Gas‏ بانتقال الصفات النفسية عن Gb‏ « الوراثة 
بالتأثير » » على غير هذا JE‏ الذى ذكره ميشليه ؛ ومثال واحد لايك 
لاثبات قاعدة ؛ على أنه غير موثوق يصحته ؛ ومن الممكن تأويله تأويلا 
آخر das‏ عدم الدلالة فى هذه الناحية — وهذا مادعا العلامة ريو 
إلى عدم الاعتراف د بالو 1 بالتأثير » فى الصفات النفسية ٠‏ 
والوراثه بالتأثير من أشد أنواع الوراثة شذوذا ؛ فان الصفات الى 
JE‏ بوساطتها إلى الطفل هى صفات كائن لم يتدخل مطلقاً فى تكوينه 
واا اشترك ق نكوين e‏ ا pe‏ 
فى المادة المكونة الجنين ألى ” تالف من البويضة واللقاح . 
و Het LA me‏ قلت فى تعليلها نظر يتان : 
الأولى نظرية كلود برنارد النى تنلخص فى أنكية الحيوانات المنوية 
إذا لم تبلغ قدراً معيناً لاتلقح البويضة إلا تلقيحاً Last‏ غي ركاف لتكوين 
جنين ولكنهكاف لترك آثار فى البويضة ؛ فاذا مالشقحتهذه البويضة 
تعد ذلك EE GE Ce‏ ھا الجن ونه بعض صفات من 
al‏ الأول ائه قد اشترك فعلا فى تكويته فكل حالات « الوراثة 
بالتأثير » سبما à‏ فی‌نظر كلود برنارد » أن كبة كافبة من لقاح ال كرالاول 
قد صادفت بويضة أو وبضات فلقحتها تلقيحا كاملا » وكية أخرى غير 


HG‏ الوراثة 
كافة قد صادفت و fe‏ و يضات أخرى ما تلقحاناقصا ؛فالبويضات 
الملقحة تلقيحا كاملا تسكون فيها الاجنة à‏ والملفحة تاقيحاناقصا لاتتكون 
فما الأجنة حتى يكمل تلقيحها ؛ قاذا ما ككل تلقیحھا من ذكر غير الذكر 
«الاول تمدو مظاهر ه الوراثة بالتأثير ».فينشاً الطفل مشبها للذكر الاول 
الذى قد اشترك فى à KT‏ — ولكن هذه النظرية غير واضحة ؛ لاننا 
نعل أن الذى يلقح البويضة lé‏ هو حيوان منوى واحد ؛ اللهم إلا أن 
قصد بالتلقيح الناقص أن يكونالحيوان all‏ غبرمتوافرة فيه كل العناصر 
NN‏ 

والنظرية الثانة نظرية «هوزو» ای ذكرها فى كتابه « دراسة القوى 
العقلية فى الحبوان والانسان» والتى تتلخصف أن التلقيح قد بترك أحيانا 
فى رحم الاثثى آثاراً جرثومية دائمة تؤثر فى كل ماتعلق به بعد ذلك أو 


.ی لعضه . 


هذا وقد اقل Lis ENT Gi‏ 
.واستتبطوا من بحوثهم فيها طائفة كبيرة من القوانين يضيقق المقام عن 
تفصيلها وحسبنا أن نذكر لك ما مايل :— 

١‏ س قانور ar‏ الع غات الورائيز : مع الصفات الى يرود ما 
الفرع عن طريق الوراثة يتتقل إليه نصفها منالصفات الظاهرة (أى غير 
(ER‏ فى أصلية الماشرين , وربعها من الصفات الظاهرة فى أجداده 
.من الدرجة الاولى » وتمنيا من الصفات الظاهرة فى أجداده من الدرجة 
AN‏ 6 منهأ من الصفات الظاهرة فى اجداده من الدرجة الثالثة . . . 


وهم جرا . 


وهذا القانون تقريى ١‏ كش منه تحديدى » ونخاصة فى الانسان ؛ 


قوأنين الورانة ا 
ولکته بين لنا عل كل حال أن الصفات الورائية لايأخذها افرع من Da‏ 
الصفات الظاهرة فى أصليه المءاشرين خب , بل A‏ يعضبا منالصفات 
Li‏ ظاهرة ف se‏ من ol!‏ > الاوك وهن الدرجات nl‏ تدبأ 
ا ا it as‏ ار إذا كاركب ف 
الاصل الماشر صفة من الصفات حالة Le‏ عن الحد المعتاد رفعة أو 
ضعة وانتقلت بطريق الوراثة إلى فرعه . فامها تنتقل اليه غالبا حالة أقرب 
إلى المعتاد . | 
فابن St‏ ذكاءحاداً فوق العادى ينشاً غالبا أقل ذكاء من أبيه وآقرب 
إلى الذكاء المتو سط » وان الى غباوة بالغة Las‏ غالا أقل غباوة من أيه 
وإن كان AL‏ ذكاؤه متوسط الذكاء » والغالب فى ابن الطويل طولا 
فاحشا أن بكرن et‏ من bfs af‏ قن du A‏ وق ابن ail‏ 
جداً أن يكون أطول من أيه وأقصر من المتوسط . 
سج هذا الارن اق Lo‏ الااخين ٠‏ إل القاتون الأول 
وذلك لان الفرع ا تماما أصله الماشر فى الصفة الخارجة عن 
الي المعتاد , فا ذاك إلا لاا نه , يحم القانون الول يشبه أجداده فى 
هذه الصفة ولو بعض المشامة » ولا بد أن كون من بن أجدأده من هو 





عادى فا أو دون العادى : 
؟ -- قائون الصكات Said, ut‏ : إن معظم الصفات الوراية 
العقلية والخلقية لاتبدو بأ جلى مظاهرها إلا عند البلوغ . فهى توجد بالقوة 
ف الشخص مر من تكوينه JS‏ وتظهر بوادرها بعد الولادة » حم 
تزداد وضوحا 5 ts‏ .ولكن 3 م نضجها إلا فى طور أ البلوغ ٠‏ 
وهذا القانون كير النفع لر بين على ماسنذ کره فی فقرة « واجمات 
أن Ve‏ 


٤٦‏ الوراثة 
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وهناك قوانين أخرى منبا ما حدد الصفات الأوروثة والصفات 
المكتسية » ومنها ما ns‏ الصفات القابلة للانتقال والصفات غير القابلة 
JE‏ من الآصول إلى الفروع ؛ ومنها ما بين كيفية هذا الاتقال 
واطراده «aa er‏ ومنها ما بين كيفية تغلب تعض الصفات 
الموروثة فى الشخص على بعضها nr ali, FI‏ | بالفعل 
ووجود بعضبا بالقوة.. . وما إلى ذلك من الامور الدقبقة الى لا ينسم 
المقام إذكرها : وقد تكفلت بشرحها المؤلفات الخاصة فى الوراثة . 
هذا » وأشبر من Le‏ : قبل العلامة ريبوء بدراسة الوراثة :و نخاصة 
فى le‏ النبات , وبالتتقيب عن قوانينها » الأستاذ مندل 27 الذى ”جعلت 
فيا بعد حوثه وقوانينه فى هذه الناحية موضوعا Lait)‏ مستقلة من عم 


ls» (1)‏ مندل Johann Mendel‏ المعروف فى الاوساط المكئيسية بم 
جر یور Grégor‏ ولد ازندورف من اعمال سيليزيا بالمسا de‏ ۱۸۳۲ وتوق 
بدين Le‏ ۽ ٧۸٤‏ . أختير قسيسا لبلدة برين سنة ۸٤۷‏ ولم تلهه شئون الكنيسة عن 
متابعة الدرس والبحث , قرحل إلى فينا حيث حصل من جامعاتها على أرق شهادات 
D‏ العلوم الرياضية والعضوية والطبيعية(سنة Lo ho!‏ لاهدا() . و بعدعودة إلى 
برين اشتخل فا بتدريس Je‏ الطبيعة و بالبحث فى الوراثة فى عالم النبات التى des‏ 
ro‏ نحو سيع سنين LE‏ غير أن حموثه لم تقابل بامتيام فى مبدأ ظهورها » ولعل 
ذلك راجع إلى اشتغال العلاء آ كذ بنظرية دارون قصل الانواع .ولكزؤسلة ٠۹٠١‏ 
انشرت‌عو ته انتشار! كيرا ges‏ العلماء . ويرجع الفضل قانتشارها هذا الى الاستاذ 
ادو فرى De Vries‏ } أحد علماء البات اهو لندبين ٠)‏ وقد بلغ من اهام العلماء حو À‏ 

la ax Ni dits s‏ موضوعا das Lai)‏ من شعب الو لو جا ,طلق علا الآن اس 
من ليسم ٠‏ وقد أهتدى مدل إلى معطا م قوآئينه بم قام به من التجارب على النباتات. 
ونتخاصة على زهرة السلة. 


الوراثة والقرية المكتسبة 15۷ 


اللبولوجما أطلق le‏ العداء اسم منديليسم » والاستاذ شارل نودان ٩‏ 
الفرسى الذى أطاق العلياء كذلك على #وثه gi‏ 5 ليسم . 
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الا هة النسبية لکل من الوراثة والترسة LU‏ 


و 1 كل مهما 

اتقسم العلياء فى هذه الناحية فريقين  :‏ 

فالفريقالاول.وعل 5 Fontenelle, Li‏ او جیست کو نت 
matin se A. Comte‏ »و دشو 5 ر Schopenhauer‏ »و مجو لون éaGalton‏ 
يعتقد أن الصفات الورائيةهىكلثىءف الا نانو أنالوراثةهى الب ىتقدر 
as Lans‏ من الوا المسمة والعقلة والخلقة فل ماقدرث» 
CE‏ عل طباعه واستعداداته ومركزهالفردى والاجتماعى فم Ke‏ 
ne 0‏ التربية المقصودة لايد لها على نقض اسک به ولا على تعد بله. 
فن ورث سواد البشرة أو القصر عن أصله لا نستطيع مهما أوتينا من 
قوة أن نغير من لونه أو نويد شروى أنملة على طوله ؛ ومن تكبته الوراثة 
اناوه SUN cas fall‏ ة أو احرف الوط أو الل إل 
الاتحار أو إلى سفك الدماء أو إلى العهارة . . . تعجركل وسائل ترييتنا 
المقصودة عن أن تزع مله صفة من هذه الصفات . 

وأماالفريقالنا فى:وعلىرأسهءاوك »وده يلفيتوسءو «ستوارتميل» 

1 ) شارل نودان Charles Naudin‏ من أشهر علباء SUN‏ الفرنسيين ولد 
OV‏ سنة ١816‏ وتوى بأنتيب سنة ۸۹4 . حصل على دكتوراة فى العلوم سنة 
۲ ء وعين عضوا Leo À‏ العلوم سنة ۱۸۹۳ . وقد وقف قسطا كيرا من da‏ 
العلى على دراسة الظواهر الوراثية فى النبات . 
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و«ديلاجءفيخالف الرأى المتقدم ويعتقد أن الفردمدين sl‏ صفاته is jh‏ 
المكتسية » وان أثر الوراثة فى الفصيلة الانسانيةليسشيئامذكورا aile‏ 
آثار المنذل والمدرسة والجتمع . - وقد بالغ بعض افراد هذا الفريق 
فأنكر أثر الوراثة واعتقد أن الناس كلهم يكادون يكونون سواسية عند 
الولادة وان الفروق الى تشاهد فهم فى الصفات العقلية والخلقية على 
اللاخص إن هى إلا ex‏ لتأثير البيئة المنزلة والاجتماعية الى نشثوا 
فما du dl te à‏ الىز دوا مما.ومنهؤلاء «لو ك »الذى شبه عقل الطفل 
بصحيفة بيضاء ينقش AA ble‏ ما شاء Ds:‏ الذى 2 J‏ : « إذا 
أشبه الطفل والديه أو أحدهما فى الصفات العقلية والذلقية فا ذاك إلا 
لاتحاد A‏ ثرات الأاسرية والاجتماعية التىعملت على: pt lag‏ 

والرأى الصحيح الذى يحب أن à élues‏ هو أن كلا من الوراثة 
À dés,‏ عظمفى نشأة الطفل وتكو ie‏ والعقلى والخاق: - 

أو لا - فن المكابرة العقيمة إنكار أثر الوراثة فى تكوين الطفل 
الحيوانى GUN,‏ ؛ وكيف بحرو أحد على إنكار ذلك وأبسط المشاهدات 
كاف فى إثبات أن كثيراً من الصفات الجسمية والعقليةوالخلقية؛ عاد مها 
وغير عاد مها ۽ صالحها وفاسدها » aude‏ ومرضما » ينتقل للفرع من 
أَضو له ومن الفصيلة الى يتتمى إليها : 

وات فال رأة لا خض اللا عن à tail‏ و اهر ةلا تان إلا هرر 
LS,‏ لا تلد إلا كلاياً > واللىۇة لانن نج إلا أسوداً » وإذا PE‏ 
Le à‏ جاءت بحيوان به صفات من كل من أصليه ( البغل ) . . . ؛ ونواة 
البرتقال لا تنبت إلا شجرة برتقال à‏ وبذور الرمان إذا غرست ile‏ 
بذور التفاح فإن هذه تنبت شجر تفاح وتلك شجر رمان» مع أا كلها 
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تسق اء denis st,‏ عاماعها À ue‏ ض واحدة » ومن بذر rai)‏ 
ee‏ بول داتما مشا لواحد أو أ كثر م نأصوله فى تكوينه 

الجسمى الخارجى أو فىبعض آجزاء جسمه الظاهرة : الأطراف ee‏ 
الرأس » اللأظافر » الشعر . . . - وقلا خالف الفرع أصوله فى شكل 
وجههو تقاطعه العامة ؛ و aus‏ کدرا ie a.‏ سرة الشخص ٠‏ 
اذا کان و لنا بعض أفرادها ET T‏ أملنا فى تفاطيع وجهه؛ وفراسة 
العرب وغيرهم فى هذا الباب قد فاض Le‏ نطاق المؤلفات . وقد يشبه 
الفرع فى طور من أطوار حياته أحد أصوله فى هذه الصفات وتلاف 
عنه فى طور آخر ؛ ولكنه لا يختلف عنه فما إلا ليشبه أصلا آخر من 
18 فقد شه اأولد أمه صغيراً وأناه شاب أ أو العكين ع كوو لا رر 
من À‏ أحد ds‏ إلا ex)‏ لار الأصل الآخر. 

مو JUL‏ الطوالينشئون غالاً طوالا» وأولاد القصار ينشئون 
مثل أصوطم . وقد قطن à‏ من أقدم أله لعصور . إلى هذه اللاهرة مرو 
الدواجن واجمعيات الزراعة فاتتفعوا بم أبما اتغاع فى تناسل الحيوانات 
وف تكوين أنواع خاصة منها . واتتفع با كذلك بعض الاوك ف الفصياة 
الانسانة نفسها قالتار يخ ten‏ ان 50 غليوم él) J‏ بروسيا 
من ١70‏ إلى ١‏ 10/4 ) كان Le‏ لطوال القامة فكون فرقة من حرسه 
QU‏ اختار كل أفرادها من الطوال طولا à Lab‏ وأطلق علما فرقة 
«الجارين » » وكان لا سمح للواحد منهم أن يزوج إلا من مائلة له 
طولا » وبذلك تمكن من تكوين جماعة انسانية توافرت فى ds‏ 
الصفة التىكان شغوفاً مها . 

y‏ ومعظم أولاد الضخام بوادون أو ينوك ف) بعد ضخام 


ve‏ الوراثة 
الأجسام » ولوكانت أعمالهم وما كلهم ومشرءهم وسكناهم من ES‏ أن 
تعوق العو الجسمى . 

ه - وأولاد السود ينشئون سوداً ولو ولدوا فى منطقة باردة أو 
dire‏ وو او لاد jai‏ فن مضا ولو وان خط ار 

4 - وكثير من الصفات الجسمية الباطنية بتتقل من الأأصول إلى 
الفروع اول اف المشاهدات عل أ ن ن افرع aus‏ غالا أصوله 
ف جهاز 5 العظمى من حسث شكله 343% أمر |42 EL‏ ۳ تک نن dam‏ 
وف موده الفقرى . وف أجهز ته الننفسة والدموية والمضمة والتناسلية 
والعضلية » وف اهاز العصبى بجحميع أجزائه و بخاصة فى الم من حيث 
زنته ومساحته وتلافيقه . .. 

۷ - ولا يشبه الفرع أصله فى العناصر الصلبة من جسمه خسب » 
بل كثيراً مايشمره كذلك فى العناصر السائلة كالدم واللعاب والاستعداد 
le à‏ إلى ذلك . فقد اشتهر كثير من الاسرات 9 5 5 الدم » وبعضبا 
بفقره » ولعضمأ بالاستعداد لز à‏ . . . وظلت هذه الصفات ملازمة 
ها فى جيم أعقابما وقد روىعن كشير من أفراد الأسرات المعروف ke‏ 
الاستعداد للاز à‏ أن خدشا Sie‏ ينجم عنه cr)‏ زف هائل يفضى 
4h) JA]‏ 5 

م — وليس Jus‏ الصفات الجسمية مر اللاصول إلىالفروع 
مقصوراً على التشكرين الظاهرى PU,‏ 1 يشمل كذلك الآمور 
المترتبة على هذبن التكويين . ككثرة النسل وقلته » وطول العمر 
وقصره à‏ ودرجة الحصانة ضد الأمراض à‏ والقوة الركية ٠‏ ونوع 
الصوت وشكله . . . وما إلى ذلك . 

فقد اشتهر كثير من الاسرات بكثرة النسل , وظلت هذه الصفة 
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ملازمة لها فى EF‏ أعقاما . ومن ذلك مار وأه الاستاذ » جيروهه»6 » 
من أن امرأة رزقت نسعة عشر ذكراً وخمس بئات وأن بنائها اللنسة 
رزقن ستة وأربعين ss Us‏ رواه الاستاذ à‏ لوكاس » من أن أسرة 
قد رزقت تسعة عشر وإدأ» وأن أبناءها وبناتها وأحفادها قد اشتهروا 
بكثرة نسلهم كثرة مفرطة ؛ وروی «بنسواسةتوندوشاتونيف » عن نبلاء 
فرنسا اللأقدمين أمثلة كثيرة من هذا القبيل . 

وقد قامت أدلة عديدة ge‏ أن طول العمر أو قصره 70 
الأصول FE as‏ من LL}‏ على هذا الموضوع مؤلفات 
خاصة أثبتوا Li‏ بالبراهين الساطعة أن أولاد المعمرين يشيهون غالبا 
أصوهم فى هذه الصفة » ولو قضوا حياتهم فى السجون أو فى الأشغال 
of, Lai‏ أو لاد فضار ال غار ل تجار درث إلا تادر امتوسط الحم 
مهما بذلوا من العناية بصحتهم ومهما سبلت أعماهم . يقول الاستاذ 
« لوكاس» : « إنمتوسط الاعمار الشعوب الا نسانية يختلف باختلاف 
البيئة الجغرافة » ووسائل الصحة ؛ وشكل الاعمال » ودرجة الحضارة . 
أما التعمير وقصر الحياة عن الممتاد فلا يتأثر ان بأى ظاهرة من هذه 
الظواهر ؛ وكل الشواهد الى لاحظناها والى رواها الأؤرخون be‏ 
لاتدع مجالا الشكفى أن سببكلمنهما يرجع إلى استعداد جسمى خاص 
مز ود به بعض الافراد عن طريق الوراثة . .. . » . - وقد فطن هذه 
الظاهرة شركات التأمين Le‏ الحياة بانجلترا , فتراها قبل قبول التأمين على 
اة فردما 0 عنابة كير ة بالبحث عن تاريخ أسرته وعدد السنين الى 
عاشا أبواه وأصوله منجهة الاب ومن جهة الام من ختلف الدرجات . 

وكذإك الاستعداد الجسمى النى بكسب الشخص حصانة ضد 
أمراض das‏ ؛ فقد كثرت الادلة de‏ اتتقاله من الاصول إل الفروع 


& \et 





كثرة أصبحت معها هذه الظاهرة من بدهيات الطب . 

وليس نمت مظهر من مظاهر القوى الخركية إلا وقد يقت قابليته 
للاتتقال من الأصول إلى الفروع ٠‏ فقد اشتہر كثير م الاسرات 
الاغريقية بالتفوق ف المصارعة وف بقية و الات الأواسة 3 db‏ 
هذه الصفة ملازمة HAS)‏ ع طويلا . واشتهر فى انجلترأ بالعصور 
الحديثة بعض أسر بقدرة نادرة على الملا كمة . وحوث الاستاذ جولتون 
بهذا الصدد تدل دلالة واضحة على أن المهارة فى المصارعة والمهارة فى, 
بجذيف القوارب يرجح كل منهما إلى استعداد حرق" خاص ينتقل من 
Je‏ إلى الفروع 0 وأن مهرة المصار عين وهېرة الجذفين ف 1 
من العصور ينتمون إلى أسرات معينة . ولكثرة التجارب الى قام مهأ 
مربو الخيول فى العصور الختلفة أصيمم من البدهيات اما أن Ji‏ 
الحركة الختلفة ( سرعة العدو , اتساع الخطوات أوضيقهاف أثناء الجرى, 
الاستعداد العثور . . . الخ ) تتتقل من الأآصول إلىالفروع . وقد اشتهر 
كثير من أولاد فيستريس Vestris‏ وأحفاده ( وفيستريس هذا كا نأمبر 
الراقصين,الاويرا الفرنسية )١ ١8-110٠‏ مهارةدنادرة فى الرقص. 
ts‏ كدق بخ كثير من الآسرات بمهارة أفرادها وذريتهم فى 
ألر أو ف الحت » أوفى العرف على بعض Lie MONS‏ ظ وف 
الخط.. . وهار جرا . 

أما اتتقال القوى الصوتية فلسنا فى حاجة إلى الاستدلال عليه ؛ 
فالمشأهد Ko‏ فصياة > À)‏ قدرة ة على ka‏ نوع عاص هن الاصوات . 

a‏ هذه القدرة M‏ من الاناء لك أولادم . . وقد ثبت كذلك أن 

hi (es‏ 2125 2 كالفأفأة والتأتأة a,‏ . . . وماإلبا 
JE‏ من الأصول إلى الفروع . | 

à‏ — وليس الآمر مقصور عل الصفات الجسمية العادية » بل يتعداها 
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إلى الصفات غير العادية الى تظابر فيمن يسمونبم « عجائب الخلوقات » 
وفى ذوى العاهات الغريبة . وأظبر مثال هذا «إدوارد لمرت» الذىكان 
كل جسمه » ماعدا وجهه وباطن كفيه واطن قدميه . مغطى بزوائد 
Ale‏ متصلة أجزاؤها بعضها ببعضكالغشاء المغطى له جدم ei‏ 
والذى واد له ستة أولاد ظهر عندكل pre‏ ء حوالى اليوم الخامس 
والاربعن بعد الولادة » نفس هذا الغطاء العظمى . وقد ءاش من هؤ لاء. 
الأولاد الستة ولد واحد نقل هذه الصفة جميع cal‏ وهؤلاء نقلوها 
جميع أو لادهم الذ كو La Rs,‏ الخامس  .‏ وقدلاحظ الاستاذ 
«لوكاس» أن اا من نقص أو بز بك عدد فقراتهم أو أسنانهم salles‏ 
تون مثل Ass‏ . وأمثلة هذا النوع تجل عن الحصرء وقد ذكر 
رسو ودأرون 5 JR‏ طائفة رة lien à le‏ خاص بأعجوبات. 





جسمية ظورت عند الأصو ل ھی ملك و لادم à‏ وبعضها el el‏ 
ILE‏ ظررت عند الصو لبعد الولادة على أثرإصاية جسميةما واتتقلت. 
إلى الفروع . 

à وكثير من أولاد ذوىالعاهات غير العجيبة ( العمى ؛ الصمي‎ ٠ 
E بكونسبما کا‎ si ) Li ھا ) وغير‎ !| | 49, Si 
aa) ذه العا هات فما‎ ÿ y Lei بوادون 432% أو‎ ) Lee HS 
_ . دون أن يكون مت سیب خارجى رتب عل مثله م ما أصيبوا به‎ 
هذه الظاهرة عند كلامئا فى «الوراءة المتحدة:‎ dal وقد ذ كرنا بعض‎ 
APTE 

nl 550 -‏ المرضدة !| الجسمية ومن الاستعدادات 

لأمراض جسمية معينة (السل الزهرى » السرطان , الشال. النقرس. . 





)1( أنظر ص ۳۹ | سطر ١١‏ وتوألعه. 
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والاستعداد لوأحد من هذه الأأمراض) تنتقل من الاصو ل إلى فروعبم . 
وأمثلة هذه الظواهر قد امتلائت بها مؤلفات عل النفس المرضى des‏ 
Lee Jo all‏ والطب» وقد أشرنا إلى بعض حالات Lie‏ تدل | كبردلالة 
de de‏ مانقولء عند كلامنا فى «الوراثة Le SIT suc‏ ي 

۳ س وما قلناه فى مظاهر الجسم نقوله فى مظاهر العقل LS‏ 
ووجدانها وإرادمهاء عاديها وغير co‏ صالحها ومرضيبا. - ولعدم 
انساع المقام لتفصيلكل نوع من هذه الأنواع وبا ن كيفية الانتقال فيه 
وضرب أمثلة له نكتق بتكرار الاشارة إلى مؤلف العلامة ريو : 
« الوراثة النفسية à ç‏ الذى أثبت فيه بال دلة القاطعة أن كل الصفات العقلية 
(الغرائرء الادراك الحسى, الذاكرة , العادة: الذكاء à‏ الول و العواطف 
.والطباع والأمزجة وبقية المظطاهر الوجداسة ; الصفات الارادية » الصفات 
النفسية الخاصة بشعب الفرد وبأمته .اللأمراض النفسية . . . . ) تشقل 
من الأآصول إلى الفروع . وأن هذا الانتقال هو القاعدة وأن تخلفه هو 
الاستثناء» وأن معظم Le AZ all Ash Nb‏ عق 0 

على أزورائة أوصفآمن الصفات النفسية ترجع ف الحقيقة إلى وراثة 
التكوين العصى SU‏ لها ؛ وبذلك يمكن القول OÙ‏ ما يسمونه « الورالة 
النفسية » ليس فى الواقع إلا مظهراً من مظاهر الوراثة الجسمية أو Led‏ 
٠ is‏ فاسقناه من الآدلة وما أوردثاه من A‏ بصدد JU‏ 
الصفات الجسمية من الأأصول إلى الفروع» ومخاصة ما يتعلق منها بالجهاز 

:العصى" حمل فى طبه برهانا عل اتتقال الظو اهر العقلية بطري قالوراثة. 


)1( انظر ص ٠۳۹‏ وتوابعها . 
(؟) انطر فقرة ء قواسن ألوراثه ,صفحة ١‏ وتوابعها . 
(r)‏ أنظر صفحات 44( ٠۵۳‏ 5 وفاصة .هو سطر ه وتوأبعه . 


الوراثة Vas | LAS Le,‏ 
۳ — أمأ الصفات ia‏ 5 والاستعدادات لأنواع اض من 
السلوك » فلسنا فى حاجة إلى البرهنة على اتتقالها م نالأأصول إلى الفروع ؛ 
.فان معظم مظاهر الخلق ليست ف El‏ الاننيجة لتكوين جسمی وعقل 
خاص 4 فكل ۴ نمدم من الادلة Ji de‏ ألصفات الجسمية والعقلة 
لصح ele)‏ 2 ألو قت اسه دليلا على Jlas‏ الصفات La‏ 5 صالحها 
.وفاسدها » من الاأصول 9 فروعهم . فلا غرأية إذن أن à‏ عض 
ot‏ بالصلاح والتقوى » وبعضما الحم . وبعضما بموأساةالفقراء ... 
des‏ جرا . کا اشتبر بعضبا بميل أفرادها إلى الاتتحار ؛ أو إلى اتهاك 
te‏ أو BU‏ ال ee dent dl idiot‏ 
وهم جرا . وقد روى أن حفيدين من أحفاد ما كس جوكس Le)‏ 
أمريى ) زو جا من ol‏ من ا معروفة Le‏ 4« فأعقا 
ob.‏ + ناء ساوكهم 1 tr OK‏ ۰ من العاطلين و ١۵ن‏ 
.معتادى الاجرام و + ta‏ عاديا + Ô‏ أهرأة عاهرة و + col HA‏ 
بالأمراض السرية ونقلنها بالعدوى إلى ۽ ۽ شخصا .. . ال وقد 
كلفت هذه 8 à À‏ حكومة الو ارات المتحدة فى خلال Au vo‏ 
.مأ يقرب من ٭ die ۲ ٩ ۱٦۰‏ انجليزى . ومن Me‏ افسياتهم والبيئات 
الى عاشوا فبا تبان أن إجر أمهم هذا برجم اهم عناصره إل الصفات الى 
اتقات Are (ia cri]‏ أكثر عا بر جع à.) El‏ فوم :— dut,‏ 
ر 
«انتقالالصفات الخلقية تجلعن الحصر . وقدكستبفيبا عشرات|#لدات» 


ولا مكن تعليلهذه الظراهر كلها Le‏ إلا إذا اعترفنا بالورأثة معناها 
الفنى » أى LOL‏ بأن البويضة واللقاح المكونين للفرد يشتم لكل منهما 
على العناصر الجسمية والعقلية والخلقية للأصل الصادر منه ٠‏ - وما 
cut‏ قول مونتانى : « بالا من قوة خطيرة ٠‏ تلك القطرة LA‏ الدقيقة 


\o*‏ الوراثة 
انى تتكون منها والتى ينقل إلينا فبباء فضلا عن صفات أصولنا الجسمية». 
أفكارم ومی وهم ¢ 


0 و أن عدم الاعتراف بالورا له وأعمالها el,‏ الفرد. 
bd‏ کل صفاته للسزل والمدرسة والجتمع 5 es‏ 
وتو ارتا ميل ٢و‏ دبلاج ) مكابر ة عقيمة وإنكار للمحسوسات ؛ فان 
نسبة كل شىء إلا والحط من شأن الثربية وآثارها ووضها بالعجز عن 
أن تقض شتا le‏ قضت به الورائة ( کا بروى جولتون» وفولئيئل 4 
واوجیس تکونت » وشوبنهور ) لا يقل les‏ عن الرأى الآول: — 

de فعلى الرغم من أن بعض الصفات الوراثية لا يد لأحد‎ - ١ 
محوها أو على تغبيرها , فان كثيراً منبا يمكن بوساطة التريية القضاء عليه‎ 
أو تو جه اتجاهاً غير اتجاهه الطبيعى ؛‎ 

؟ ‏ على أن معظم الصفات الورائية يوجد فى الطفل بالقوة. 
لا بالفعل . أى على شكل استعدادات و أنجاهات » فان أوجدت له التربية 
à‏ صا ية نما 0 وآنی أ کله » ولا ذوی وذيل ؛ 

- هذا إلى أن الصفات 0 5 00 فى تكوين إنسان. 
Ne.‏ من تزويد الفرد بطائفة كبيرة من الصفات المكتسية. 
الجسمية والعقلية والخلقية ء وهذا لا يمكن إلا بالتربية المقصودة . 


= © ب 
وأجبات المرنى ls‏ والفرد حيال الوراثة 


ا 0 عن | ق du‏ النغارية 


\oy‏ واجبات المرنى والآمة والفرد حيال الوراةة 
ot,‏ نود أن نبين للك كيف يمكن عملا الاتتفاع مهذه الحقائق فى تحديد 
ما يحب على SA‏ والآمة والفرد حيال الوراثة للاستفادة من Lies‏ 
.واتقاء شرورها ٠‏ متوخين فى ذلك غاية الايجاز, لان Lise‏ فؤلفنا 
لايقسع لتفصيل موضوع كهذا تشعبت أطرافه وانسعت دائرة البحث 
“فيه وأصبح الشغلالشاغل Ka‏ مات الأمم ومصلحها وفاضت بدراسته 
ga‏ لفاك الملا God,‏ ا col‏ و الات دب 





روت واعماتٌ 24+ ب 
من آم هذه أأواجبات مايل : 
و تدخل الحكومة والجعيات الخيرية الوا 
طائفة كييرة من المصلحين وجوب ندخل الحكومة واججعيات ا 

ا plat‏ ا وا كرون الور ر lus ae‏ 
else‏ = 

| — أن تعمد إلى الخالين من | اتو اض al‏ العقلة 
.والخلقية : أى إلى الذين من شا مهم أن ينجيوأ 6 حسب قرانين الوراثة , 
sr agi‏ لآمته , فتشجعهم على الزواج وعلى كثرة 5 à A‏ 
بكل الوسائل الممكنة ce‏ مكافات مادية لكل He]‏ منهم À y‏ عدد 
آفرادها على قدر معان À‏ وإعفاؤها من بعض الضرائب کا هو فى الحال فى 
«فرنسا ٠‏ وإيطاليا وألمانا ؛ فرض ضريبة على Folie‏ هو الحالفى 
إيطاليا Le es... Li,‏ | 

تب أن he‏ الزواجقى كل سن ندل قوانينالوراثة علىأن‌التناسل 


)١(‏ يوم بذاك فى فر ذا as L KE‏ 4 کر من الجعيات ایر à‏ ومن أفراد 
المحسنين  .‏ ومن أشبر الو سات الخيرية لتشجيع Li‏ ىق Su aol‏ 45 
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AY Le‏ إلا ذرية ضعيفة من db‏ ما .— فلا تبح الزواج للصغار 
do » A‏ سلغوأ حول التضوج con), pue‏ »ولا AS Ale LEA‏ 
أدركهم الوهن والضعف وفاتهم عهد الجوية اجسمية والعقلية . — وقك. 
أخذ بالقاعدة الاولى معظم A LS‏ أت الام المتمدينة شددت أدى سن 
pe‏ الزواج ؛ والكنها À‏ تجرؤ بعد على حظر الزواج على من تجاوز 
a‏ اما لحر به الفردية ai‏ تكفلها دساتيرها لكل عاقل بلغ 
سن الرشد. ولكن هذا الورع » > GENE‏ ضرره أ کر من نفعه . على 
أن هذه الدساتير نفسها التى خش ونالاعتداء علا بتدخ ل كهذا قد أباحت 
فى أكثر من حالة انتقاص الخرية الفردية فى سييل فائدة امجتمع . 
> س fi‏ کن من الاتاج كل من کان مصانا بعاهات أو افا 
جسمية أو عقلية من شأمها أن تنتقل وراثيا إلى القروع )5 esse‏ 
À «ER‏ «الوقاية خير من Go‏ ؛ أو على الأقل أن 5e EL‏ لاء 
خا حول دون هذا الانتقال 2 نخفف من مضاره ( نار ية العلاج ). 
وقد اختلف القائلون بالنظربة الاولى فى is LA‏ جب الالتجاء 
LA‏ لعدم تمكين ھؤ اء من التناسل : فم من بشو ces à‏ من + و اح 
مطلقا . -- ومنهم من يرى وجوب تعقيمهم وجعلهم غير قادرين de‏ 
الاتاج . وقد أحذدت LUN Ci pes‏ فاصدرت‌عام ۳۳ ٩‏ اقانونا 
تعقم غير الصاخین للاتتاج LA)‏ م من عيوب جسمية أو A‏ 
وعل الرغم من à Le‏ الكنسة SKI‏ لمكية هله التداير واعتارها اا 
مخالفة لشرائع الدين المسيحى à‏ فا نكثيراً من الآمم المسيحية قد أخذت. 
خطوات ألمانيا فى هذا السييل . ومنهذه الامو انجلترا ؛ فقد لفت 
حكومتها لجنة خاصه لدراسة الوسائل اللازمة لمقاومة انحطاط النسل . 
وقد أشارت هذه اللجئة فى تقريرها الذى قدمته إلى رزارة الصحة فى 


واجبات المرنى والاامة والفرد حيال الورائة 4.04 





شبر بوأيو عام ٩۳۴‏ | بتعقم ou ét‏ الشديدى الخطر (ذاهبة فى ذلك 
إلى أبعد Le‏ ذهيت a SA ad]‏ الالمانية ) ونع غير الصالحين للبقاء من 
الزواج  .‏ ومنهم من يذهب بعيدأ فيةو لبو جوب بترم لتتخلص الامة 
منهم ومن شرم المستطير . 

ولک جمهور المصلحين لايميلون إلى نظرية ه عدم الشكين » هذه » 
وبع ترضون على وسائلها بأن منها ماؤدى إلى شال فى حركة الزو db‏ 
قلة النسل و انتشار الدعارة » ومنهأ مالا يستطاع تنفيذه إلا بانتهلك الحرية. 
di‏ 45 والتعدى على حرهة الشخصية الانسانية 6 ومنها de pile‏ قواعد 
الرحنة وتنبذه نواميس الخلق ومبادىء الشرائع السماوية ؛ ويفضلون أن 
تعاب حال هو لاء معالجة تحول دون اتتقال أمراضهم أو تخفف منوطأة 
هذا الانتقال. وذلك ,أن تعمل stat se SE‏ على تحسينييثاتهم ببناء 
المنازلالصحبة وانشاء الحدائق وتسهيل وسائل القوين والاضاءة » والعناية 
بشثون صتتهم وترييتهم » وبأن تزوجكل ضعيف منم فى ناحية ما بامرأة 
50 4 هذه dot‏ کی Gb‏ نيما عرد عن هذا اليك 
وبألا cube pus‏ منهم بعاهة أو رض ما أن يزو جمن امرأة مصابة 
نفس العاهة أو بنفس المرض لكلا ينتجا نسلا مصابا بعاهتهما أو 
Lun‏ . . . وما إلى ذلك من وسائل العلاج الى يكن بوساطتها منع, 
JU‏ ارا وراثا أو التخضيف من وطأة هذا Just‏ 

ie‏ وم 3,4 معظم الحتكومات بعد أن تتدخل تدخلا جديا في 
هذا dis à Jul‏ تسل dl Ge cf, ch‏ اعرا Le‏ 
الحريات الفردية . ولكن هذا الورع 5 قلناء ضرره أ كبر من نفعه . 
As‏ ساغ السك به فى العصور ALI‏ أيام کان hs‏ الافراد ed‏ 
الآدان والعقول » فلا يسوغ حال العسك به فى 0 هذا بعد أن. 


لاح ظ كثير من العلماء حقائقتدعو إلى القلق على مستقبل النوع الانسانى 
من هذه الناحية Pl.‏ تلك الحقائق أنعدد AM A‏ بب نالآسراتالضعيفة 
غير الصالحة فى كثير من المالك الاوربية أ كبر كثيراً من عدد المواليد 
بين الأآسرات القوية الصالحة ؛ وذلك راجع إلى أن أفراد هذه الأسرات 
الأخيرة نحجم بعضبم عن الزواج » ولا يتزوج عضوم إلا بعد أن تذبل 
زهرة شبابه » LES pbs‏ مم ads cos à‏ عدد كبير منوم 
ضححمة اليجهودالفسكرى . وهذه حقيقة مشاهدة فيجتمعنا المصرى كذلك ؛ 
فإن LS‏ من الآقوياء القادرين حجمون عن الزواج أولا يرغبون فى 
النسل » فى حين أن الضعفاء الفقراء يتناسلون وبكثر تناسلهم . 

۽ — إنارة عقول الدهماء» plais des‏ ؛ بالمعلومات الضرورية 
فى مسائل الوراثة بالطرق الختافة المناسبة مم .كالقاء محاضرات .بذ االشأن 
بوساطةالعاباء والوعاظ وخطاء المساجد وكبارموظؤ الصحة . وكاستخدام 
خمالاات ) میات ( dar‏ تان للدهاء فى المدن والقرى ما للوراثة من 
الحاسن والشرور وما يحب عمله للاتتفاع El‏ واتقاء مضارها. 
وكنشر الحكتب النافعة , وكا نشاء المرا كز الطبية للاستشارة . . . 
Las‏ . 


ve 2 9 AN Chats — LL 


نم لن ل تستطع الك ومات القيام كل واجبائها فى هذه الناحة فا 
ذاك إلا لان > الفرد ان LS‏ دساتره | تقف غالياً حجر عثرة فى 
سسلها . أما الفرد نفسه فليس مهما 30 
الصدد E‏ من العمل على خير dés dui‏ ر مته ؛ وکل 
مهناك أن الآمر قد يتطلب منه أحانا التضحية بشىء من رغياته الجسمية 
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الحقيرة فى سبيل صلاح مجتمعه؛ ولا يضن ,هذه النضحية إلا من ختتم أله 
على قلبه وعلى معه وجعل على بصره غشاوة » فاشترى إذنه المؤقتة بآ لام 
ON‏ من 35 4 . | 
وآ ما , à res‏ على الفرد هذا الصدد \i‏ يعدم على الزو اج إلا إن 

کان وائقاً كل ا من صفته ومن تجرده من الأمراض الجسمة والعقلة 
SNL,‏ من شأنها أن as JU, JE‏ وألا لاوج إلا من 
يثبت إديه — بعد التحرى الدقيق عنه وعن أسرته ‏ تجرده من کل هذه 
العيوب . فبذلك وحده تبرأ ذمته أمام الله, وأمام ضميره , وأمام أمته ‏ 
AL,‏ أعقابه . 

وقد جاء الشرع ألشر يف عا عم هذا الواجب وبؤكده. فقد 
خاطب سيدنا و ربه بقوله : « رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
ديار . إنك إن تذرم يضلوا Hole‏ ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً a‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : » تخبروا لنطفك فان العرق دساس» . وقال 
أيضاً : « SU]‏ وخضراء الدمن »ء قالوا . « وما خضراء الدمن يأرسول 
الله ۾ ء قال : و المرأة ot‏ ألمنيت السوء , 





0 ا — واهات ت الرس : حل 
sr, » Le fl‏ اتن آباء کانوا آم معلمين هذا الصدد مايل: 54 
À‏ س Leo‏ 03 فرصه à‏ مكنة لتعلم من عهل og er]‏ مسائل 
لورالةبالطرق التى des‏ . بمجردأن يلفوا السن الىيستطيعون 
فما فهم هذه الأمورلسكونواعل بينة منها ومن آنا ia. ll mél,‏ 
الفردية والآسرية والاجتماعمة . — وليس الغرض من ذلك أن AK‏ 


س 


255 الورأثة 

AS‏ أن يلقوا على أولادمدروساً فنية فى الوراثة أو أ ناضيف إلى منہج 
الدراسة ف المعاهد الختلفة الع بوظائف أعضاء eT‏ 
الوراثة :ونا تريد أن تغرض On M‏ فده الموضوعات عند je‏ 
المناسة وى غضون تدريس المواد الختلفة . 

y‏ أرب ie‏ بدراسة نفسية الطفل واستعداداته الورائية 
وبالوقوف على تاريخ أسرته وبمعرفة أحو الها ومايتصل بها حتى يستطيعوا 
أن Fes Re‏ بالشکل الذى بتلاءم مع 32 من صفات الطفل 
الوراثية » ويعملوا عل القضاء عل الفاسد منها | و عل "وجيبه وجهة غير 
L 3 Lidl age s‏ امتظاع ١‏ إل ذلك à Due‏ 3 05095 عن اقات 
المكتسية ما لا A‏ مع فطرته » وما يرونه ضروريا لخياته الفردية 
EL‏ | 

ومن 5 نعى بعض ألأر بين JS Je‏ التعلم Wei al‏ 
Lu lus‏ والى ,يضعب معها معاملة كل طفل le‏ بتناسب مع ميوله اأفطرية. 
وود لو كان التعليم فرديا عتا , أو على الاقل مؤسساعلى تقسيم الأطفال 
إلى فرق يتجانس أفراد كل فرقة منها فى صفاتهم الورائثية . ولكن هذه 
الآمنية الجليلة À Ji‏ من الصعب تحقيقها عملا فانها تتطلب وجود كية 
كبيرة من المعلبين لا يتوافر وجودها فى أى أمة من الآمم  .‏ على أنه 

من الخطل اعتقاد ا نظام العا 5 لے ای حول بين المعليين وين AA‏ 
الر cat cat‏ اعرا الب 

+ - أن يبذلوا قصارى Pr‏ فى لشجيع ما يكون بارزاً وقويا من 
ميول الأطفال الورائية ليصاوا مبذه الطائفة من JUN‏ أقدى شأو 
58 أن 45 , 

وذلك أن الأطفال مختلفون فى استعداداتهم الورائية البارزة . فنهم 
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من زود بميل كير إلى العلوم » ومنهم من منحته الوراثة اتجاهاً ظاهراً 
نحو الفنون » ومنهم من لاترتاح نفسه إلا إلى العمليات, ومهم من يسيطر 
عليه حب البحث فى النظريات ... وهل جرا . فالواجب أن نتشجعكلا 
عل السبر فى طريقه وألا نأو جهداً فى الوصول به إلى الغاية الى أرادتها 
له طبيعته » فر male‏ منالمهرة البارعين فعالهالخاص . واننا ان أردناه 
je‏ غير ذلك ذهب قسم ,كير من بجهودناأدر اجالريانحاولتنا الوصول بهإلى 
غابةغير قايل بطبعه أ دركها de en‏ ب جناية لما يشتمل عليه 
سلوكتاهذامن محاربةمواهبه البارزة 0 تذليل Lt‏ للا كافيا أمام 
استعداداته الورائية القوية لتصل إلى الشأو الذى كانتقابلةأن as‏ 
وك من مواهب طبيعية قضى عليبا المربون فى مهدها le fe À‏ ر 
ومن بجهودات بذلوها م توت أ كلها لاغفالهم العمل ببذه الحقائق ! 
cd,‏ ذلك Lui Of‏ امول ارا اة فى ls ce EU‏ 
نقصد أن تكون جل عنايتنام و جهة و اليو القوية البارزة ؛ وهذا لابمنع 
من أن نوجه aus‏ من أهتهامنا نو الميول الضعيفة Aa‏ لنعمل على 
تقو تما دو نمغالاة sol SIN‏ الحدود الى تسمح مها طبيعة الطفل . 
۽ - الا .يقسرعوا فى السك على ob CRUE‏ كرا 
منیا يكون كامنا لا بير إلا فى Late‏ ف خاطة Les‏ اغ وره 
إلى دور Gel‏ أو البلوغ . ومن ثم بحم تم على «ce il‏ قبل ان عکوا 
de‏ ميول الطفل الوراثية POUSSE‏ وارسموا لأنفسهم | لطريقالذى 
JE‏ مهم سلوکه معه ع أن بوردوه علىمناهل متعددة وأن PARTIES‏ 
مختلفة اظرور الكأمن من طباعه » وأن يحاولوا جودم [يقاظ ما ماعساه أن 
يكون نائمأ من مرو له ٠‏ 
ه - أن يضاعفوا اهتامم بالطفل من هذه التواحى عند وصوله 
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إلى سن البلوغ ؛ فىهذه السن — كاتقدم لك فى قوانين الورالة - تبدو 
بأجل مظاهرها الصفات الورائية العقلية واللقية (© . 


"| - 


وراثة الصفات المسكتسسة 





هلالصفات الجسمية والعقلية والخلقية الى يكنسها الكائن الحميوانى 
١‏ كتسابا فى أثناء حياته نحت ét‏ البيثة الجغرافية أو الاجتيماعية أو 
حت از مجهوده الفردى 0 ګت Pa‏ حادث مأ . الحوادث 
الغارضة . . . . قابلة للانتقال بطريق الوراثةء ‏ أن الصفات الطبيعية 
(غير المكتسبة ) قابلة له ؟ 

سؤال دقيق اختلف العلماء والفلاسفة فى الاجاءة عليه اختلافا كرا 
من عهد أفلاطون إلى عصرنا هذا ؛ ومشكلة عويصة متشعبة النواحى 
ملنوية الطرق لم يشتد تضارب الأآدلة dues‏ اشتداده حولهاء ول يكتب 
فى موضوع ما مقدار ما كتب فيا ؛ ونقطة منم نقط العلومالبيولوجية 
والنفسية يتوقف على حلها الحم Je‏ أصول الانواع وفض اللواع 
FUN‏ ان المتعصيين والمحاريين ذهب النشوء والارنقاء 8 


يرى دارون ولامارك وهسكيل وسبنسر ومن تابعهم أن الصفات 
المكنسة 46 ¢ إن DEA‏ وإن آجاد 6 للاتقال بطريق ,1 [a‏ 
وأن هذه الظاهرة هى أساس تفرع الانواع الحروانية والنباتية بعضها 
هن بعض . ويستدلون على gr da‏ بأدلة پيولوجيه EE‏ عن 


(١)أنظر‏ ص ه4١‏ سطر م١‏ وتوابعه. 


jo الصفات: المكنسية‎ ET 


دائرة Lil ge‏ التعرض غاء ويدعمونه بأمثلة حسية عديدة يجترىء Lie‏ 
بم يل: - 

۽ إناعتدالالقامة لم يكن Lab:‏ 00 الانسان بل | كنسبته 
Las‏ بعض فصائل القردة نحت تأثير البيئة ومقتضيات El‏ ألدفاعة 
على الأخص واتتقل إلى ici‏ بعاريق أاورأثة ؛ ومن F‏ ثبت اعتدال 
القامة فى Es)‏ السات 

+ - إن سواد البشرة فى سكان المناطر ق الحارة لم يكن طبيعاً 2 
أصوطم وإنما اكتسيوه | كتسابا تحت تأثير البيثة الجغرافية وأصبح مع 
تقادم اأزمن صفة ورالية يتناقلها الفروع عن الأصول . 

ب إن طول العاق والقائمتين الماميتين ل يكن طبيعيا فى أصول 
الزرافة وإنما TT‏ كتسابا سبب الاستعال وحاجتها إلى الغذاء 
من an‏ فروع الأشجار العالية . وقد أصبحت هذه الصفة مع تقادم 
أأزمن وراشة . 

Jan vel = £‏ أفواع البقر بقروح ف قرونه ei,‏ هذه 
4alall‏ إلى di‏ فاص حت هذه الانواع كلها عديمة القرون . 

0 — تعود الاسكيمو ( سكان المنطقة القطبية الثمالية ) أن يقطعوا 
أذناب كلامهم التىيعدونها لجر عرباتهم على التلج »وقد لوحظ أن معظم 
أولاد هذه الطائفة من MEN‏ ولد بدون أذناب , 

+ جرت عادة قبائل Huancas Ki Lt, Aymäras ei‏ 
والشياشا Shinchas‏ ) من الس کان الأصليين set‏ برو ) أن يغيروا 
أشكال HS)‏ أولادم gel sl‏ بعد و لادم بعمليات تدلسكية خاصة , 
3 4 الزمن ضحت هذه ألصفة 3 een , Li,‏ تسلهم + À‏ 


at‏ الوراثة 





y‏ ارخط أن ge lt aa TS‏ امنا اه né‏ إل 

الفروع بطريق الوراثة . ومن ذلك أن رجلا قد أصيب فى بده الهنى 

La; Cr‏ تیه النواء أصبع من أصابعه 4 وقد اتقات هذه العاهة بطريق 
الوراثة جميع أبنائه . 

ش وقد ذهب « دأرون » و « لامارك « إلى أبعد من هذا ]1,53 A‏ 
كل الغرائر الا نسانة والجيوانية الى تنتقل OS‏ من الاصو ل إلىالفروع 
بطريق الوراثة ؛ ل تكن طبيعية فى أصول هذه الأنواع , وإنما | كتسبتها 
١‏ كتسابأ تحت تأثير عوامل خاصة . غير el‏ اختلفا فى تحديد هذه 
العوامل . فذهب لامارك واللامركيون إلى أن الفضل فى | كتسابها يرجع 
إلى الذكاء والتجارب وماءرشدان إليه الكائن had‏ من تشكيل ساوک 
بالشكل الذىيتلاءم مع بيثته . فاإذا اتبعت أفراد فصيلة مانوعاً من السلوك 
وأتبعه LL‏ هن Va‏ کی تأثير JA sal‏ السابقة ومعى على ذلك زهن 
طويل »فان هذا السلوك PE‏ ف جسمها وجهازها العصى ونخاصة المج 
وبشكلبما بالشكل الذى يلائمه : وبذلك بصب الاستعداد للقيام به 
ie‏ جسمية ثابتة ؛ والصفات الجسمية EU‏ ج تقدم لك . تنتقل 
بطريق الوراثة من الصو ل إلى الفروع . - وذهبدارون والدارونيون 
إلى أن الفضل فى هذا الا كتساب راجع إلى المصادفة لا إلى الذكاء 
والتجارب . وذلك أن فرداً أو أفراداً من فصيلة ما تكنسب المصادفة 
fu‏ نيما ارا pute‏ ا وات باه رامت 
ik‏ الطوارى” ومن mr)‏ ف il‏ التنازع AN : AA de‏ عل قاعدلى 
« الاختيار الطسعى » و « بقاء الأصلم » سق هذا الفرد أو 52 لاء 
الأفراد وتنتقل استعداداتها عن طريق الوراثة إلى نسابا de à‏ حين أن 
مأعداها من أفراد las‏ 23 ششا فشا ی زول 5 


وراثة الصفات المكنسة ١‏ 


— 





٠‏ ويرى « ويزمان » ومن تابعه أنالصفات المكتسة غيرقابلة للانتقال 
ورائياً ؛ ويستدلون على ذلك بأدلة بيولوجية ؛ يخرج عن دائرة مؤلفنا 
التعرض هما » و بدعمونه بشواهد حسية عديدة : منها أن اتان تقليد منتشر 
عند الهود والعرب وعند كثير من أمم الشرق من منذ أحقاب طويلة 
ومع ذلك لا يزال أطفال هذه الاأمم بولدون غير مختونين » ومنها أن 
عادة لبس الصينيات الا حذية الحديدية لتصغير أقدامهن فشت منذ 
حقب طويلة ومع ذلك لا Ge Jai‏ الوراثة . 


والحق a‏ بعض الصفات اكا 5 bol‏ وغير x bol‏ صالحها 
ومرضبا » قابل للاتتقال وراثيا ؛ وأن بعضها الآخر غير قابلله ؛وأن 
القابل مها للانتقال بعضه مطرد الانتقال وبعضها غير مظرده ٠‏ 
أما تحديد أفراد كل نوع من هذه الا نواع تحديداً دقيقاً فلايتسع له مۇ اف 
كو LS‏ وحسينا أن نقول إن الصفات المكتسبة الى ترك أثراً ماديا 
فىالجهاز العصى تنتقلغالبا عن طريق الوراثة من الأصول إلى الفروع › 
على حن | عداها ندر last‏ عن هذا الطريق ce‏ وإنكان Ja‏ عن 
طري قآخركالعدوىمثلا. وإليك أمثلة مكل طائفةمن هاتينالطائفتين: 

من الصفات المكتسية القابلة للانتقال بالوراثة : الشال الناشىء من 
عدم استخدام العضو ؛ انقراض بعض الاءضاء الى لاوظيفة لحا أو الى 
تدع الحاجة إلى استخخد امها ؛ العمى الذى نحدث لن يسكنون الكهوف 
أو يعيشون تحت الارض فأما كن مظلبة ؛ تضاؤلقك الانسانالمتمدن 
وضعءف حواسه وحافظته وبعض أنواع ذاكرنه كالذاكرة المكانة 
)١( ٠‏ أنظر فى هذا الموضوع مؤلف الاستاذ ريأيا نمو همون »Eugenio‏ قابلية 
الصفات المكتسبه للاتقال » ء باریس ۰۱۹۰۸ .مم صفحه من القطع الكير 
باللغة الفرئسية . 1 


VIA‏ الوواثة 





(وهى ت دکر الاما كن والاهتداء (ki‏ الى Le sens‏ حاسة الامتداء 
Sens de L'orientalion‏ } و هذه الحاسة أو هذه الذاكرةقوية جدأ عند 
بعض طوائف اليوانات كلاحل والقل وال مار و الخصان s‏ امام e‏ وعند 
je SA À‏ ھ رن الام المتوحشة) ؛ ضعف البصر بين صناع الساعات 
والمرصعين ؛ التشنج العصى ؛ بعض حالات الجدون ؛ لون البشرة الذى 
يكتسبه الفرد تحت تأثير البيثة الجخرافية 

ومن الصفات المكنسة غير القابلة للاتقال Ga‏ الوراثة : 
الختان : (ie‏ الم واطع ورد الاحتان: الوه مم ؛ 
GS‏ الأقدام ا ji‏ الصينيات 


-V- 


وظائف ااوراثة 





إن خخلاف العلياء ۾ فى قأباء à‏ ألصفات | الك JE‏ وراشا 
ترنب عليه pe‏ فى تحديد الوظيفة الاساسية A‏ 

فن قال منهم بأن الوراثة لا تنقل إلا الصفات الطبيعية , أى الصفات 
الى كانت موجودة فى أصول الأنواع والفصائل والآسرات الافسانية 
Li,‏ عند ds Va‏ »> رى la‏ لذلك أن وظيفة الورانة|لاساسية 
هى د جرد الحافظة Je‏ 0 والعمل على أن يكون كل نوع من 
الكاثنات الحمة متوافرة في cost à‏ فى كل دور من أدوا ر cé‏ جميع 
الصفات النى رأى الخالق ضر ورتا له وقت تكوينه = 

ومن قال بأن الصفات الى Luis‏ الكائن الحيواتى اكتسابا فى 
15 حيانه نحت تأثير البيثة Hit 8 43) A‏ ت ابر مجهوده 


وظائف الوراثة ۱1۹ 
الفردى أوتحت تأثير حادث ما من الحوادث العارضة . . . قابلة للانتقال 
بطريق الوراثة؛ )ا أن الصفات الطبيعية قابلة له à‏ برى تما لذلك أن 
اأوراثة تقوم فى أن واحد بوظيفتين متضادتين: - 

١‏ -المحافظة على القد 3 إلى حد ما ؛ 

؟ ‏ العمل على nf‏ هذا القديم بأن تزود الفروع من منذا لولادة 
بصفات لم تكن موجودة ف الأصول وقت نشأتها Le,‏ | كتستها ا كتسايا 
تحت تأثير مقتضيات يثنها ومطالب حياتها ؛ ترود الفروع بهذهالصفات 
تزويدا يوفر عليما كثيراً من الوقت وامجهود » ويترتب عليه ارنقاء 
الاأنواع » وينجم عن بعض مظاهره نشوء أنواع حيوانية جديدة تختاف 
اختلافا جوهريا عن الا”نواع الا“صلية التى تفرعت منبا كنشوء الانسان 
من لعض أنواع القردة. 








مظاهرها ss‏ ف النرسة 


تطلق البيئة الجغرافية على بجموع ما فى البقعة التى يعيش فيها الكائن 
الى من قوى طبيعية كأمنة فى a‏ وفى جو السماء وفى عناصر الاارض 
وفما Le‏ هذه البقعة ويكتنفها من جبال وأتهار Jp‏ ووديان 
وقفار وحار . 

والبيثة الجغرافية هذا المعنى من af‏ عوامل التربية فان لها آ ثارا قوية 
:فى تكو ين الانسان من الواح الجسمية والعقلية والخلقية . 

وترجع أ ثارهأ هذه إلى طائفتين : س 

١‏ - آثار ماشرة : وهى الاثارالجسمية والعقلية والخلقية الى تنجم 
بشكل مباشر عن بيثة الانسان الجغرافية ؛ 

+ آثار غير مباشرة : وهى الآثار الجسمية والعقلية والخلقية الى 
لاتنجم ماشرة عن A‏ الجغرافية ولك ce‏ عض امور Lee‏ أو 
ورائية يرجمالفضل فىوجودها إلى هذه البيئة ٠‏ وذلك أن طائفة كبيرة 


¥۱ ية‎ rh وآثارها ف‎ Ve als 


دت سمج 


9 مظاهر | اة الاجتماعية ١‏ الحيأة الاقتصادية : التجارة ؛ الصناعة 
del‏ ؛ الساة ا . . وما المهما ) الى سنين فى الفصل الخامس 
آثارها فى تشكيل قوى الانسان الجسمية والعقلية والخلقية , ليست إلا 
LG‏ لازمة للبيثة الجغرافية .5 أن طائفة كيرة من الآمور LA À‏ 
(لون البشرة» حجم الجسم ء طول القامة وقصرها , التكوين الجسمى 
الباطى » بعض الانفعالات والميول الوراثية . ... ال1) الى قد تكلمنا فى 
الفصل السابق عن À‏ ثرها فى النربة قد أكتسدت ف١ E‏ ګت 
Pin‏ هذه All‏ 
وستتعرض فما يل لآم مظاهر اليذة dl, à.‏ مشيرين اال LI‏ 
لكل منها من الآثار المباشرة وغير AL‏ 5 ق جم الانسان , d&‏ 
O ads‏ | 





ist اودر‎ 

| لجر 7 2 ف رین بشرة الاسان فهو من eh CL‏ 
pas‏ نقادم ” بلست هذه ا هذه ٠‏ الأجناس وأصبحت تتقل 
8 من الامو ل إلى زوم je‏ بق الورا ا eh.‏ زى أن اليض إن 
7 1 0 0 البر إذا عاشوا فى 0 أو على 55 لانلثك x‏ 
ترى GT‏ ألوانهم مهما قصرت مدة إقامتهم.. 

وللجو 1 hole‏ فأهل الأقطاب كلهم قرم » وأهل 

J)‏ ا( () استعنا فى هذا الموضوع SUN AS‏ مد حدى بك: » الجر افياالتجارية 
والاقتصادية والجفرافا البشرية » واقتبمنا منه بعض أمثلة . 

(م) أنظر ص jo.‏ طر م وتوايعه وص ۱۹۵ سطر ۷ وتوابعه . 


1۷۲ البيئة الجغرافية 





المناطق الخارة ضخام الاجسام » وأهل الناطق المعتدلة أعدل الناس 
أجساماً وأملحهم خلقاً . | 
وما لامشاحة فيه تأثير الجو فى 2e‏ الانسان واعتلاها ؛ deb‏ 
الاجواء منهذه الناحبة الجا ف المعتد لالحرارة , وأقلها صلاحيةاللاجواء 
الرطبة الحارة حيث تتفشى الأمراض والاوبئة والطواعين .ولا حى 
ها ال الجسم الصحية من الاثر فى Le‏ قوى الانسان وفى شى 
فروع حياته . 
وليست آثار الجو مقصورة عل الامور الجسمية بل تتعداها إلى . 
الاستعدادات الادراكة ؛ فلا تجد قوة الادراك وحدة SON‏ وشدة 
الملاحظة وملكة الاختراع إلا فى الاجواء المعتدلة ؛ بيا الخرارة تدعو 
إلى تراخى القوى الجسمية فتتراخى معها القوى العقلة à‏ فيقل الجهود 
وبضعف المميل إلى البحث وكشف قوانين الطبيعة والتنقيب عن حقائق. 
الكون ويركن الناس إلى الكسل واو ل فى جميع مرافق حياتهم . 
وللجو À‏ كبر فى الحياة الوجدانة انفعالاتها وميوها وفى الحياة 
الارادية وفيا يترتب عليهما من الطباع والاخلاق ؛ فسكان المناطق 
الخارة يسيطر ple‏ الطيش والنزقوكثرة الطر بوعدم القدر قعل Lo‏ 
النفس وحدة الانفعال مع قصر زمنه وسرعة التأثر وعدمالصبر ؛ فىحين. 
أن سكان المناطق المعتدلة يغلب علبهم OÙ‏ والرزانة وضبط النفس, 
is do edf es il,‏ 
497 الخاصلات الزراعيةوف الصناعة والنجارة ؛ وواضح 
مالهذه الأمور من الشأن فى الحياة الاقتصادية » وما تلحياة الاقتصادية 
هن A‏ فى حاة Ut, LH LUN‏ والخلقة .ت قن الات 


مايضر به البرد ولا بطيب إلى فى البلاد الخارة أو الدفيئة كالقطن وشجر 


\vr وآ ثارها فى بة‎ Le all 
A ما تحمل‎ da ge التوت للحرير والذرة والآرز وقصب ال ڪر‎ 
وهیتا هات‎ ke JW. se الزراعية لترىتوزيعها عل جهات العالم‎ 


# 


LS‏ والداقة من البسطة فى الحاصلات  . . DU‏ وقد أئبت 
pa‏ بالتجارب أن من المصنوعات مابناسه أجواء خاصة كصناعة Jp‏ 
الاقطان والاصواف الى يناسها الجو البارد الرطب ؛ وصناعة الطاق 
الى يلائمها اجو الجاف . . — والبلاد الباردة النى on‏ الثلج 
فيغطى قضبان السكة الحديدية ويغلق الموانىء» والبلاد الى يكثر فيا 
الضباب فيعوق سير السفن والقوافل » هى أقل البلاد صلاحية للحركات 
التجارية ... وهكذا ٠‏ 


LV‏ س الال : س 

من المشاهد أن سکان البلاد il‏ بقضاون سكان الأودية à‏ صفاء 
الخلق ومتانة الجسم ورصانة العقل ووفرة الصحة وأنهم أقل Le og‏ 
للأأمراض : وذلك لا للجبالمن الآثر فى اعتدالالجو de,‏ وقد تقدم 
لِك و لاعتدال الجو و dla‏ من الأثار الحسنة è‏ جمدم الانسان وعقله 
وخلقه وفى حالته الصحة ؛ فن المقرر أن درجتى الحرارة والرطوية 
صلاحية الجو . 

وللجبال أثر بليغ فى الحالة الاقتصادية للامة؛ ولا Le‏ للحالة 
الاقتصادية من الآثر فى نشاط السكان وفى حياتهم الجسمية والعقلية 
والخلقية ٠‏ فالجبال تعترض سير الرياح الضارة بالنبات فتحمى بذلككثيراً 


4 البيثة الجغرافية 
الثمالية الشرقية کا تحمى جال الليذاتى بساتين li At‏ فى كرولينا من. 
es. 0‏ جرا .— وهى » فضلا عن ذلك , مهبط 
الأمطار ومنبع اماه الى شوقف عليها وض الزراعة : وموطن المعادن. 
الى يعتمد علمبا جل الصناعات . 

وللجبال أهمية عظمى فى حدود المالك واستقلال أهلها ؛ ولا Ge‏ 

مالهذه العوامل السياسة من الآثر فى حياة السكان العملية والجسمية. 
والعقلية والخلقية . فشتان مابين موقف سوسرا وبلجيكا فى الحروب. 
الأوربة قدماً وحدياً ؛ فان الثانية, لانيساط أراضما وامتداد سروها » 
كانت ue IN‏ فة ارات القزاة, à‏ حن أن جال pe‏ راف 
دفعت Lis‏ هذه الكوارث ووقفت حجر عثرة فى سييل الغزاة من غير 
جهد ولا دفاع من أهلها . والجبال سيب > à‏ النرو بج واستقلالها 4 
فوطمع م ملوك السويد فى إخضاعها تأخفقوا فى عه y‏ . ولكعرقلت. 

جبا ل كبريان مساعى الانجليز فى إخضاع غالة Les‏ 





ا س ارو ار 

للأنمار آثار بليغة فى عمران البلاد وفى de‏ الآمم السياسية 
والاقتصادية ؛ ولا يخ ما ذه العوامل الاجتماعية من NT‏ فى التربية 
على ماسيظهر لك فى الفصل الخامس . 

فلاا LL‏ فائدمكبيرةمن الوجهةالسياسية والعمر أثيةفهى من أحسن أنواع 
الحدود بن المالكيوهى الى تجتذب إلى ضفافها إنكانت خصبة Les‏ 
من الناس يدعو PA‏ إلى Gris à alla La els‏ الشرائع» 
وسن القوانين . وتنظم المعاملات , وشدة التنازع على البقاء, وبقاء 
الأصلم ؛ واحتكاك العقول بعضها ببعض à‏ ونشاط القوى الفكرية 
للا نسان . 


yo ds SA ۴ رما‎ UT مظاهرهاو‎ 


وللا E‏ 1 ار خطيرةمن الوجهة الاقتصادية iles, 5à‏ 
أم تجحارية ‏ فعلى Less ENT‏ وجفافها توقف نظ ام حركة الرىء 
rss‏ يتوقف سير الزراعة . والنبرهو الوسيلة ألى يتتقل Le‏ 
زد الجبال إلى السبول فتفيض بالخصب ,ء ولهذه الظاهرة كان النسل, 
ل م أ ڪر | لعوامل ق خصب مصر وهولندا . - والأمبار" ۇر 
أحمانا بشكل مباشر فى الصناعة ؛ فعدم وجود الأملاح الجبرية فى ترية 
فلاندر بباجيكا جعل نهر لايس صالحا جدا لتنظيف الكتان ؛ و Fe‏ هذه. 
اخراص الطليعية وما Les‏ يصلم ماء الرون عند لون لصماغة الخرير 
وماء نهر هبن فى شرق الولابات المتحدة لصناعة لب الشب والورق + 
ووجود المادة الجبسية فقاع نهر ترنت جعلمدينة بربتونهشهورة بالجعة 
( الليرة ) .- وتار النهر من أحسنالقوى انڪ ركاذا كان قو ياس ريعأتدور 
به الألات » فقوة ناغرا المكانكة عظيمة القيمة لمعامل بافلو ولغيرها 
من المعامل . واتحدار مناه الأنبار من أقضل القوى المولدة للكبرباء 
ومن أقلها نفقات . - والنهر الصا للملاحة شريان الحياة التجارية فهو 
les Jul‏ التق را ES‏ 
la‏ — لتیار ی 
للصحارى آ لار مماشرة وآثار غير مباشرة فى تكوين اجسام سكانها. 
وعقوطم وأخلاتهم : | 
فجو الصحراء جل af‏ نحافا ء أشداءء أصعاء الجسم à‏ أقوياء الحواس 
ذوى صير على الجوع والعطش A‏ تحتمبما Auf db‏ . 
وَسكون الصحراء واتساع أطر La‏ حت de‏ صافية دم ساطعة. 
الكوا كبكل dl À‏ ملا العقول AL‏ ورات الثوية Len‏ فوة الال 
us‏ الشعر. ٠‏ 


ل البيئة الجغرافية 
25 وارة الفا La jee Dole‏ يدوا رحلا ؛ وواضح 
مادام RY‏ ف msi‏ الحكومية ؛ فام بذلك قد حيل بينهم وبين 
کوان كك دائمة قو به ۽ منظمة السلطات As dis ç‏ 
bles‏ الأفراد. 
وللصحارى أ ثار سباسية ذات بال ؛ لامها بطبيعتها تصد غارات 
المعتدين ونجعل عاو م قليلة الجدوى كشر ة التكاليف ؛ ولانها منجبة 
أخرى ليس فيبامن موارد الرزق مايغرى المستعمرين بمحاولة اخضاع 
أهلباء فتنمو بذاك de‏ الاستقلالية تفوس سا كنأ » ويعيشون فى 
قا رية ويورثون أولادمم هذا cs)‏ 
ولس أثر الصحراء فى الحياة الخلقية Bl‏ من أثرها فى الأمور الى 
ذكرناها , فجل ما انتصف به سا کنو الصحارى من 0 و ds,‏ 
) الكرم 4 الشجاعة الدفاع عن FE?‏ 6 حارة اللاجئين . . لخ ؛ |1 مل 
إلى السلب والنيب وقطع الطرق وسفك الدماء . ..الخ) ةادا 
إلا تدجة حال e‏ الاقتصادية وحماتمم السياس., وشكل Are‏ 
.وما إلى ذلاك من النظم الاجتماعية ای رتبا هم hs‏ السب علي 
يكتهم الجغرافية . 





قد بيرت à‏ ر السابق ذكرها طائفة من قداهى علباء ء الاجتماع 
:والترببة فاعتقدوا أن البيثة الجغرافية هى كل شىء . وأن الفرد وامجشمع 
مديئان لحا بكل مظاهر er Le‏ ؛ فھی loue à‏ نظا رهم الى تقدر مستقيل 
الفرد من النواحى الجسمية والعقلية والخلقية فينفذ ماقدرت Es.‏ 


الاهمية النسبة لليئة الجئرافة ۷Y‏ 














سال ت الجتمع من النواحى الاقتصادية والسياسة er Ads‏ ر 
at,‏ لين لغيرها من العوامل عل نقض ماحكمت نه ولا عل dus‏ 
CS Of 3‏ هذا المذهب أو كاد » علمان من أعلا م الاجتماع والتربية : 
أحرهها ر أن خلدون » الذى رأى لواماً ۽ قبل البحث فى النظم | 
الاجماعة و bel‏ فى el AN‏ ذا بدرأسة البيئات الجغرافة : (a‏ 
JE‏ ا ااا Ki‏ هذه النظم la e‏ فى نکر شا فوا ق 
الفصل الأول من » مقدمته » علىهذه الدراسة نحو خمسينصفحة مشتملة 
على ست فقّرات عرض فما lai‏ الطسعية ومواقعها وخواصبا بالقدر 
الذى وصلت إله المعلومات الجغرافية فى عصره., وكاد ينسب فما إلى 
هذه الشات و حدها كل مالدى }4 5 من جسم وعقل وخلق ‏ وما لدى 
الجتمع من نظم اقتصادية وأسرية وسياسية وقضائية ودينية وخلقية , 
Es‏ موأفكار. ومن‌عاداتف الما كل والمشا ربو امسا كن PA.‏ 
Lt,‏ العلامة الفرنسى « منتسكيو » الذى يكن أرن. نذكر لك 
عناوين لبعض فصول من كتابه الشهير « روح ألقانون» ليتبيناكمقدار 
أتفاقه مح ان خلدون فى هذا المذهب : « الشرالع والقوانين وا بر لجو 
الجغرافى فى تكو مما » ؛ « جود ly mk‏ فى الشرق à re‏ 





)١( >‏ راجع هذه الفقرات فى مقدمة أبن خلدون .وص : ١‏ قسط العمران من 
الأرض والاشارة إلى بعض ما فيهه ن الاشجار والانبار والاقالم AK ٠.»‏ هذه 
المقدمة فى أن الربع الها من الارض أكثر هرانا من الجنونى والسيب فى ذلك se‏ 
م تفصيل الكلام على هذه الجغرافا » » « المعتدل من الاقالم وا أء 
فى ألوان البشر والكثير من pl‏ أثر الو GA‏ أخلاق الشر». د اختلاف 
أحوال العمران فى الخصب والجوع وما Lt‏ عن ذلك من الآثار فى ادات اشر 
وأخلاتهم ». | 

| سإ 


if TVA‏ الجغرافية 


الجغرافىفىذلك » ؛ « الحكومات الملكية وأثر الجو الجغرافى فى تكو 
وتشكيلها » ؛ « النتائج النفسية والاجناعية لجو Lil‏ الجغرافى » ؛ 
« مقدار ثقة الشارعين بالشعب ومقدار احترامهم له فى شرائعهم Jo‏ 
الجو الجغرافى فى ذلك » ؛ « نظام الرق المدلى ( استرقاق العبيد ) وأثر 
الجو الجغرافى فى تكوينه » ؛ « نظام الرق اللاسرى ( استعباد الرجال 
لنسائهم ) أثرمن آنا رالجو الجغرافى» * « الرق السياسى ( بسط أمة سيادتها 
على أمة أو م أخرى) أثر من آثار الجو الجغرافى » ؛ كنف تؤثرطبيعة 
الأرض ف قوانين الآمة وشرائعها ونظمها cart‏ ؛ « أثر طبيعة 
الأرض à‏ السكان » ؛ « أثر طبيعة الأرض فى النظم الحرية 
للأمة » ؛ « أثر طبيعة الأأرض فى نظام المبادلة والتقود » ؛ « أثر طببعة 
الأرض فى نظم الشعب السياسية » ؛ « أثر طبيعة الأرض فى عدد 
السكان » ؛ « À‏ طبيعة الأأرض ف قوانين الشعب المدنية » ؛« استقلال 


؟ 


المرب وخضوع الترتار وأثر طبيعة الأرض فى ذلك » . . . الع ”° . 


ومع أت لا تتكر ما للبيثة الجغرافية من الآثار وما ها من الأهمية فى 
تكوين الفرد والمجتمع - وکیف يسعنا إنكار ذلك وکل ما ذكرناه فى 
الفقرة السابقة دليل ساطع عليه مع ذلك نعتقد أن ابن خلدون 
ومنتسكيو ومن جاراها قد اشتطوا فى الك , وبالغوا فى تقدير أثار 
هذه البيثة ء ووصفوها بأ كثر ما ييح الاستةراء الصحيح أن توصف 
à‏ وذللة ات | 

١‏ س أن dat‏ الجغرافية ليست إلا عاملا واحداً من مثات العوامل. 
الى ۇر فى نكوين الفرد وامجتمع 1 والى ود كين هنبا فى هذه 
)١(‏ وقف الملامة « منتسكيو » علتفصيل ‏ ثار البيثة الجغرافية مختاف »اهر ها" 
فى حياة الفرد والمجتمع نحو تسعين فه.لا من الجزء الأول من مو لفه . 


الا LA‏ النسيية للبيثة الجغرافية 1۷4 








الناحة وظائف مستقلة لا علاقة للها هذه الييئة ٠‏ فكثير من الم رات 
الى يقوم بها - فى سبيل تكوين الفرد جسميا وعقليا وخلقياكل 
من it‏ وا ر اة à‏ الا مر 5 Aie Lee Yi sonde‏ ك 
إلى البكة الجغرافة بصلةم تين لك من دراسة بعض هذه العوامل » 
وکا rue‏ لك من دراسة él‏ : 

ب أنه ا تستطيعالبيئة الجذرافية طبع الا'فراد والجتمعات بطابعها 
الخاص . فان الا“فراد والمجتمعات كثير | ما استطاعوا وما ستظعون 
— ما هدتهم cris ail‏ ءوبا أو توأمن علوم وفنون ومهارة وحذق 
وتجارب ومخترعات — أن بملوا على هذه البيئة ارادمهم وأن يشكلوها 
کا بشاءون وتشاء لم A‏ من الحياة, وأن ينقضوا كثيراً ما أبرمته 
ويحولوا ire‏ وبين تنفيذ طائفة كبيرة من الا مورالى تطمح إلى تنفيذها . 
والا'مثلة على ذلك فى أبمنا الحديثه Jé‏ عن الخصر . 


_ دي 


55 البيثة لاجتياعية العامة 


مظاهرهاو قاو هأ 


بقصد Eu‏ الاجتماعية العامة كل ما عدا المنزل والمدرسة من 
العوامل الاجتماعية الى من شأنها أن تزثر فى قوى الطفل ؛ وهی ذا 
المنى الواسع تشمل مظاهر كثيرة يمكن رجعها إلى قسمين رئيسيين : س 

أولا- مظاهر اجتماعية مؤثرة بذاتها لايمكن الفرد أن ينجو من 
آثارها ولیس له أى تدخل La‏ : 

ثانا مظاهر اجتماعية لاور فى الفرد إلا بمقدار اتصاله با 

ويجدر بناء قبل أن نذكر أنواع كل قسم من هذين القسمين » أن 
نضرب لكل منہما مثالا بوضح مابينهما من فرق  :‏ 

من المظاهر الاجتماعية الى تؤثر فى Rés M;‏ اله-كومة فى 
الآمة الى ls‏ فما وعدد سكانها . فاننا نشاهد أن الطفل الذى Liv‏ فى 
أمة ملكية الحكومة de‏ فى die‏ وخلقه عن الطفل الذى ينشأ فى 
جمهورية ؛ وتشاهد كذلك مثل هذا الاختلاف بين الطفل الذى ينغأ فى 


A! ها وآثارها‎ els 








دولة مزدحة ة بالسكان والطفل الذى Lai‏ ف دولة متخلخلة السهات ٠‏ 
فكونالامة ملكية أو جهورة ة وكوةمامزدحة بالسكانأو قلية الأهلين à‏ 
كل هذه الا مور ossi LIL‏ من أفراد القسم JS‏ لا ما مظاهر 
اجتماعية ۇر بذاتها فى الفرد وتصيغه dau‏ خاصة أراد n‏ بک و 
le LV‏ فى dut dt‏ من هذه ألو جهة ا LT‏ الجغرافى الذى al‏ 
ألا أن طبع الافراد بطا بع 0 وعقوم و أخلاتهم يدون 
أن يكون لم أى ندخل فى هذا التأثير لېر 

ومن المظاهر الاجماعة الى تؤثر فى تربية الفرد مسارح العثيل ودور 
الخيالات ( السينيهات ) وال دة الأدية . ..- غير أن هذه المظاهر 
LIL,‏ تختاف عن المظاهر السابقة بأنها لاتؤثر بذاتها فى الافراد وما 
تقر AT. ré‏ ر اتصاكم مأ ؛ فن الواط عم أن مجرد وجود مسرح مثلا 

فى بلدة ما لا يؤثرؤعقول أملها | وأخلاتهم ؛ وأن آنارهلاتظهر إلا فیمن 

يغشونه ويشمېدون يله أو يسمعون شيا عن الروابات الى يمثلها أو 
مختاطونممثايه ؛ وأن أباره ف المتصلين به #تلف قوة وضعفا حسب 
اختلافهم as‏ هذا الاتصالونوعه  .‏ فآثار هذه المظاهر فى du M‏ 
dpt‏ من هذه الناحية ET‏ المدرسة الى لانظبر إلا فيمن يلتحقون ما 
à‏ اون رر :: ; | 

ولنأخذ الآن . ود ظهر الفرق بين هذين الق مين » فى بان أفراد 
كل قسے  :‏ 

LU ار وول : امور قاع مؤثرة‎ ei 

ا هذا القسم عدة مظاهر اهمها ماب : - 


6 — La Conscience collective ا‎ st ا‎ sa العقل‎ — \ 





dla البدة الاج اعة‎ AY 
Le Ge ) أن أن لكل $ 5 عقلته أ الخاصة به( تفكيره ووجدأنه وإرادته‎ 
0 خاصة ما (شكل‎ Aie اد » فكذلك لكل م‎ se عدأه‎ LE |. 
60 والوجدان والارا 52( ا و | عراعداها من الأهم‎ ne) دن‎ 
الاجتماع بالعقل اجى‎ se | dd, ولهذه العقلية الأاخيرة ( الى‎ 
Sal الصفات‎ bc 45 4 ت‎ Lai ۴ Eh اال ا ( 1 ر‎ 
ق‎ ee Er. 0 ra 0 La أفراد‎ cr 
الخاص الذى‎ udlas SF ؟ نسم می - وا أن لكل فرد‎ 
تركيب جسمى خاص‎ dal عداه من الافراد فكذلك لكل‎ LE به‎ sue 
۾ س ل ولجم الفرد ف طائفة من الأءضاء‎ AN! عداهأ من‎ Le ac 
مهأ‎ is TEE 5 وشاغلة لمن #دود من الفراغ‎ Lol م تشكيلا‎ 
الامة‎ bd وتكون‎ 9 AS الفرد و‎ > Le تتو قف‎ das وظائف‎ 
يشغلون مساحة معيئة قد جمءتهم روابط‎ 3 AN كذلك من طائفة من‎ 
قاض وكرت منهم وحدة 4 بؤدى كل متهم وظيفة أو وظائف بتو قف‎ 
. وسلامته‎ pad عليها بقاء‎ 
الاجماع الحدثون ما ذا الجسم ابلمعى من‎ eUe هذاء وقد أدرك‎ 
al, دم عل د‎ Ac كر‎ Le یح ماةالآفراد ال مم فوقفوأ‎ AN! 
يم‎ ble ق‎ Li والبحث ف ؛ تاره وجعاوه کو شعية شمن اة‎ 
وأم‎ — . ©» La Morphologie Sociale اسم » المرفولوجما الاجتماعة‎ 
: ما تتعرض له هذه الشعبة الموضوعات التالية‎ 
النسيات ف أمة ما وتوزيعهم على المساحة الى يشغلو نما:‎ sue - ١ 
ne كيف‎ 4 gl لبيان م ككرن هيه العقل‎ f {ail ياسع‎ Y( 1) 


مظاهرها وآ ثارها AY‏ 


فن الآمم ماتكائف سكانها وضاق مهم ذرع ا 
LS‏ وزأدت مساحة أ ا perte‏ 

ب - مقدار تجانس أفراد WI‏ من as‏ الأصل الى رن 
إلبه: فن الامم ماي رجع كل أفرادها إلى شعب واحد ؛ ومنها ماينتمى 
أفرادها إلى شعو ب متعددةكالامر يكيان مثلا 

ح س قوة الروابط الى تصل أفراد A‏ الواحد بعضهم ببعض : 
شن الام مأضعفت شهاهذه الروابط فوهى جسمها اجمعى ؛ ومنبا مات و لقت 
العلاقات بين أفر أدها فأصبحو ١‏ كاسم الواحد إذا At‏ منه عضوتداعت 
له سائر الأعضاء. ‏ وساكنو المدينة لانجمعهم رابطة قوية » فهم فى 
الغالب متفرقون منعزل بعضهم عن بعض » لكل امرىء منهم شأن يغنيه ؛ 
فى حين أن أهل القرية - لقلة عددم ولرجوعهم فى الغالب إلى أصل 
واحد قريب » ولتعدد المنافع المشتركة بينم — تشتد رابطتهم فرام 
كا فراد أسرة واحدة. 

ولسنا فىحاجة إلى الاطناب فيبان مالهذا « الجسم الجمعى » ظاهره 
الثلاثة السابقة على الاخص من الآثر فى تكوين الفرد می التواحى 
الجسمة والعقلية والخلقيةءفاننا نشاهد ما بن أفراد المالك المزدحمة 
بالسكان وأنراد المالك المتخلخلة النسمات » وما بين أفراد الأمم 
« المتجانسة » (أى الى قد تفرع أهلها من شعب واحد ومن دم واحد 
كالآلمان ) وأفراد الم د غير المتجانسة » ( أىالتىينتمى أهابا المشعوب 
متعددة كسكان مصر الحاليين وكسكان الولايات المتحندة )»وما بين 
سكان المدن وسكان القرى , من الاختلاف فى مظاهر تشاطهم وفى 
RS‏ شم الجسمى وف استعداداتهم الفكر à‏ وف ميولهم وف قرام 
النزوعية وف سلوکهم وأخلاتهم . ولقد دلت عو es‏ ء الاجتماع على 


۸4 البيئة الاجتماعية العامة 


أن قا كيرا من هذا الاختلاف لا سيب له إلا مجرد أختلاف 
» الاجسام اجمعية » . | 

۳ س مطاهرا ار والحضارة » الى تشمل اورا كثيرة : 

منبا Lis‏ الآمة فى شتى فروع الحباة ( نشاطها التجارى والزراعی 
والصسناعى و العلمى والسياسى والدينى والآسرى والخاق ... الخ ) . - 
ولقياس نشاط الامة هذه النواحى وسائ ل كثيرة أهمها الاحصائيات. 
à sa‏ التى تصدرها المصالح Le RU‏ والمعيات والشركات عما sd‏ 
الأمة والحسكومة من رءوس أموال Lib‏ ومتداولة » وعرے 
YA‏ التجارية والمعاملات فى مختلف الشثون الاقتصادية... ‏ 
وعن سير الزراعة وكية .الحاصلات السنوية ونوعها ‏ وأعمال الرى. 
والاصلاحات الوراعية وعدد الناز حبن من المناطق الزراعية إلى غيرها » 
وترسة الدوإجن ومقدار أتتاجها وتنظيمه ... - وعن النهضة الصناعة 
ومقدار الاتتاج فى المواد الختافة » وعدد العال وجورم » وعدد 
العاطلين وما يكاف à RAT‏ والشركات , والاصلاحات الصناعية الى 
أدخلت عل EN‏ أو على طربقة تقسم العمل À‏ على تنظم الانتاج = 
'وعر. طرق المواصلات والاصلاحات الى أدخلت le‏ وعدد 
موظفهاء وأبراداتها ومصروفاتها » ومتوسط عدد المسافرين وميا ء 
ومتوسط مقادير البضائع المنقولة بوميا بطريق البر أو البحر أو الجو 
داخل المملكة من بعض مقاطعاتها إلى بعضبا الأخر . . . - وعن نشاط 
jte‏ والنشر والاختراع » ومقدار الأؤلفات العلية والفنية والادية 
الى ee‏ كل عام > ومقدار انتشارها وما سم لك منبسا 6 والمخترعات. 
ومقدار ما يظبرمنبا سنويا مثلا » وعدد الصف وامجلاتالعليةوالاديية 
والفنية ومقدار توزيع كل منها والتشاره . .- وعنحركةالترية مختلف. 


1A0 le UT, Le مظاهر‎ 


فروعها à‏ وعدد المتعلمين من الذكور HU,‏ فى مراحل التعلم المختلفة. 
شه إلى دوع الأأمة ؛ وعدد pa‏ جين فى مختاف المدارس العليا 
وغبرها ومقسدار انتاجهم »> ومتوسط من يغشون يوسا المساجد. 

والكنائس ودور الكتب وحدائق Ve‏ لطبيعىوالمسارحوالخيالات. 
وقاعات احاضرات ومواطن الوعظ والارشاد وميادين الألعا بالرياضة 
والمصحات » وعدد ما أنشىء من المعاهد العلمية والصناعية Lil,‏ 
ومن دوز كن ومسارح وميادين ألعاب ومصحات » وعدد المدرسين 
والاساتذة والخطباء والوعاظ والممثاين والاطاء ومعلمىالرياضةاللدنة. 
وكيفية وز بعهم ومقدار انتاجهم ب نلو عن مقار ها mel‏ من 
الجمعيات العلمية والخيرية والسياسية ومر الشركات الصناعية 
واأزراعية والتجارية sde Ji,‏ د وهذه الشركات 





وعن النشاط السياسىوعدد الناخين ومقدارمنيشترك مم فالا تخاب 
ومن يتخافعنه » وأعبالجءىالنواب والشيوم ف الدورات ١‏ البرمانية» 
dal‏ « وعدد الاحراب ومقدار ما آل ما فى عام مثلا » وعدد 
الصحف والمجلات السباسية ومقدار انتشارها ... - وعن حركة 
الزواج والطلاق. وعدد امواليد والوفات ... - وعزمتوسط مابنظر 
فيه La‏ رجال القضاء من الجنايات ed, tt,‏ والمشاكل المدنية 
٠ + |‏ 
ح الاحصائات dl ar‏ كيرة من علياء ٠‏ الاجتماع فى 
قياس Lis‏ الام وق موازتها بعضها ببعض ؛ وقد «À‏ للبحث فيا 
Je‏ خاص يسمى « عل الاحصاء » وهو من أه فروع دعل الاجتماج » . 
ومن مظاهر ad‏ والحضارة كذلك > مقدار” اتصال الآمة عا 
عداها من الام من الواح العلبية والاقتصادءة والساسية وما إللها. — 


1۸٦‏ البيئة الاجتماعية العامة 


ولقياس هذا الانصال وسائل كثيرة ؛ منها الاحصائيات ا ET‏ 
le KA Fall‏ الختلفة واجمعات والشركات عن اا الخارجمة ؛ 
.وعن حركة اشجرة من الممدكة وإ[ ؛ وعن عدد التتجنسين من اللاجانب 
بالجنسية الوطنية ومن الوطنيين oise‏ أجنبية ؛ وعن ن متوسط من Ja‏ 
عل Eli‏ سنويا من السواح الاجانب ومدة «rl‏ ومقدار اتصا 

بالوطنيين ف | أثناء ذلك ؛ وعن عدد الاجانب الموظفين à fi pla‏ 


:و 2£ أهدهأ العلسية ومقدار أا ا وعن علد اشر ct‏ الاجددية وعدى 





تشاطها ؛ وعن المعاهد الأاجندة KL‏ ت وعدد مر يتخرج فہا من 
1 وطنيانو مقدأ, Lot AE‏ + وعن LL, Ah)‏ أعمالما ؛ 
Le ee‏ ت الدولية الى تشترك فما الدولة ؛ وعن KI‏ تب المترجمة ؛ 
.وعن الروايات الاجنية الى مثدت على مسار 2 الامة مدى أثرها فى 
sul‏ . . الخ. . . الخ. 

وهن مظاهر حضارة الامة كذلاك 03 ها أده بك الانسان عل 
سطح أرضها وفى باطنها وبين طبقات دوائها من مدن وقری» وطرق 
وشو ارع وميادين؛ وحدائق ومنتزهات ..ومبان أثرية ؛ودور حكومية: 
.ومدازل للسكى ٠‏ ووسائل للبواصلات Ja,‏ ونرع HN.‏ 
وخزانات . . . das.‏ جرأً. - هذا ولوضوح هذه المظادر boss‏ 
ووقوعها تحت sb‏ جرت عادة السواد الأعظم من الناس أن 
بقتصروا le‏ فى قاس مدنة الآمة ؛ مغفلينمةدار نشاطها في الفروع 
الأخرى ومقدار اتصاطا le‏ عداها من الامم وما إلى ذلك من الا مور 
المعنوية التى قد تكون أ كبر دلالة من هذه الاأمور المادية على مقدار 
.مابلغه الشعب من الضارة . | 

ومهما يكن من ثىء » فالذى Le‏ تقريره الآن هو أن لظاهر 


دظاهرها لد رها AV‏ 


ر 


القدينوالحضارة مختاف أنواعها أثر آلا Pre‏ اا 
ا لجسمية والعقلية والخلقية : ولسنا إذ نقرر هذا إلا مقررين لامر لايسح 
أحدا انكاره ولحقيقة قد بلغت من اوضوح درجه لاحتاجمعها إلى د ليل . 

rar Eh €‏ سبو ديا عمو يوا ويه A‏ ا 
à LI‏ والوضعية وما بتضمنه عرفها وتقاليدها من القواعد المدونة 
أو المجمع Le‏ احترامها الىتسير على مقتضاها شىفروع الحياةالاجتماعية , 
Fri s‏ إلى 556 طوائف La‏ 25 

١‏ -- النظم الاقتصادية — وتطلق على النظم الاجتماعية ألى ها 
علاقة ile‏ الا مة المادة : نظم انتاج الثروة واستدالما وتوزيعها 
واستبلاكها > وما يتصل بذلك من اليح والشراء والملكية والرهن 
والاجارة والشفعة والاستصناع . . . ومن نظام ألصناعة والعملوتوزيعه 
والأجور وما براعى حالما . . . ؛ ومن نطم التجارة الداخلية والخارجية 
وتدخل الحكومة فما والقوانين المقيدة مما . . .> ومن نظم الانتاج 
el‏ واي :وما Li‏ :ومن pal ol‏ ات و Ge sg‏ 
.وقد عى كثير من اللامم المخد نة تدوين نظمها الاقتصادية فى كتبها عن 
« القانون التجارى العام والخاص » و« القاتون الصناعى » وهأ إلهما : 

کت ob‏ الاسريه -- ويقصد ما كل النظم الاجتماعمة الى لها 
علاقة بتكوين الأسرة وما يتصل بذلك من أحكام الزواج والطلاق 
وألقرابة St AN,‏ ...الخ das‏ دون كثير ds sal RL ds‏ 
نظمة Ad 3e à NN‏ عقو Je"‏ الشخضة *. 

ح — النظم السياسية . - ويراد EL‏ المتعلقة بشكل الحكومة 
es)‏ ملكية أو جمهورية ؛ مستبدة أو دستورية . . .اخ ) ؛ وکوین 
الآمة ونظامالطبقاتةيبا وحقوق كل طبقة وواجياهاوعلاقةهذه الطبقات 


A۸‏ البيئة الاجتماعة العامة 
إعضا ببعض ؛ وبالسلطات الثلاثة : التشريعية والقضائية LR,‏ 
EG LS‏ وعلاقتبا ras‏ يعض ومقدار تشين KO‏ ساطة 
منبا؛ وبالروابط السياسية الى تربط الآمة بماعداهامن الامم 75 الخ — 
ولكل أمة « دستور » مدول أو je‏ ګدد نظمها السساسية الختلفة . 

eos Pa | .وه ى جموعة النظم الى ملا على‎ 4 A سم النفلم‎ à 
وقد تكفلت الكتب المقدسة.‎ - DATENT وار‎ à di 
م وتفصيلها‎ BAT القديسين . .. بتدوين هذه‎ coll #3 الانساء‎ Salt s 
. عند مختلف الشعوب‎ 

SSI النظم القضائية - وهى مجموعة الوسائل الى تلجأ‎ — à 
نمه‎ bat , GA) Ab من‎ pol حار 214 رام‎ 
من هذه‎ hs Wal بقوانين العقوبات » ) . أو لرد الحقوق إلى‎ « 
٠ ) » الوسائل الآخيرة ما نسمه د بالقوانين المدنية‎ 

و النظم الجالية ٠‏ وهى جموعة الةو اعد الو ی عتم de eu‏ 
الآمة شكل تذوقها للفن وإدرا كها للججال )2 اللحت والتصوير 
والعارة والنقش . . . الخ ). 

; النظم La‏ — وهى مجموعة التقاليد الى يتم de lil‏ 
. الآمة La mi‏ الفضيلة والرذيلة . وها تختلف الآمم فى نظمها الاقتصادية 
والاسرية والساسية والدينة والقضائة AM,‏ فهى تختاف كذلك 
فى نظمها الخلقة . فا تعده أمة فضيلة قد تعده رذيلة أمة غيرها معاصرة 
لها . وما يراه شعب مباحاً قد براه شعب غيره els, ee‏ 
PEER‏ «الواحد عندأمة DL, as DHL‏ 
وف ذلك شول مو ss: : OÙ‏ عم الرذائل فى نظر O‏ 


Hi (\)‏ تفصيل هذا 0-6 د العرف الحا » بالعدد الأول من. 


مظاهرما وأثارها ۸۹4 
0 غيرها à‏ ومحال أن تعثرعيل جر ية met‏ تعدها أمة مامن الفضائل 
طلا جو 8 F4‏ 


هذا 3 وقد ع علباء الاجماع دراسة هذه لضا As LE‏ الأمم 
Late +‏ العصور 4 Lan) 4 596 las‏ بحص لاد وموازنة 
يتوصل le‏ إلى استباط القوانين الخاضعة لها ؛ ووقفوا على كل 
Le ab.‏ شعيةخاصة 6 ؛ , SNS‏ )2 نقسم عل الاجتماع إلى عله فروع Le‏ 
de »‏ الاجتماع الاقتصادى pit‏ “دعم الاجماع الأسرى » 4 5 ؛ دعم الاجتماع 
السيامى» : apr de»‏ & ؛ دعل الاجتماعالقضاى 1 3 Le‏ الاجتماع 
JE‏ » +« عل الاجتماع الخلق » . 
La Log SA‏ تقر بره هو | à‏ :2 الاجتاعة ‏ ای كتدج 
الانسان ودمه وتشكل كل ما ' صط به تشكيلا خاصاً حَى KI‏ 
Listes |‏ هخ الهو GA! s|‏ لسالشقه اق الى لشعر بسيطر تپا عليه حی 2 
حالات وحدته وإذ تخيل إليه أنه قد تخلص من ضغطها نارآ بليغة فى 
DST‏ الفرد من التنواحجى الجسمية والعقلة id,‏ , س Li‏ تفصيل 
هذه ا فلا À co‏ امقام وقد eux‏ ر مؤ أفات d‏ الاجتماع ٠‏ 
tb : gun, gt),‏ اماع رر تؤثر à‏ الفرو ابر ot paf.‏ اتائ مربأ 
فد د تقدم el‏ شرح ما ختلف فيه هذا القسم عن القسم CU SU‏ 4 
وو elle al La 5 pad‏ » بدون تعلق عا م مها لوضوح آثارها tre É‏ 


)1( أنظر صفحى ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۰ 


14۰ البية الاجتماعة العامة 
zO EEG e‏ 
à‏ المقصودة أقرب منها إلى عوامل التربية غير المقصودة الى هى 
موضوع مو لفنا. وإليك هذه المظاهر: - 

١‏ - المساجد والكنائس واليع ومجالس الذ كروما إليها ؛ 

۽ المسارح ودور ا لالات ( السينهات ) وما يشبهها 

؟- المتاحف ودور الآثار ودور الكتب وحدائق التاريخ الطبيعى 
وما شا كلها ؛ 

۽ - ميادين الالعاب الرياضية بمختلف فروعها ؛ 

ه-قاعات المحاضرات والس الادب ds‏ ومواطن الوعظ 
والارشاد ٤‏ 

x‏ الآنديةوالمؤتمراتواجمعيات » سياسية كانت أم علبية أم صناعية 
el‏ زراعية آم تجارية . . . الخ ؛ | 

y‏ - المعأمل الصناعية وحوانيت الحرف والتجارة .. .. ؛ 

م- الجرائد وانجلات والقصص والروايات ؛ 

به أصدقاء الانسان وأهل مهنته أو نقابته . 


الاهسة الذسية للبيئة الاجتماعة العامة 


ان ماذهب اليه de, al‏ الاجتماع بشأن البيئة الجخرافية “ ذهب 
اليه محدثوم بشأن البيئة الاجتماعية العامة . فكما أن أولئك قد نسبواكل 


)1( أنظر ص ۱۷٦‏ ( دن سطر ١9‏ ) والصفحدات AU‏ ها . 


الا Le"‏ النسيية للبيثة الاجتما عة ۹۱ 








شیء للبيئةالطيعية.فانهؤ لاء( وتخصباإن كرمنهم العلامة: Ds je)‏ 


)١(‏ العلامة إميل دور ہک Emil Dorkheim‏ فر cod‏ من أشهر فلاسفة الغرب 
ومر بهم فىأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » ومن أ كبر 8 فضلا على 
عم الاجماع . ولد بابيئال Epinal‏ من أعمال ۸٠١ Le Li à‏ وتوف باريس 
سلة 1و1 . تخرج فى مدرسة المعلمين العليا. Qu ls‏ سنة 1۸۷4 » وحصل على درجة 
, الاجر جاسيون » فى الفلسفة سنة ۱۸۸١‏ ؛ وعل دكتوراة فى الأداب de‏ ۸۹۴ ؛ 
وعين أستاذا للثربية بجامعة باريس سنة ودوك ثم أستاذا ما للاجماع ai  .‏ 
سنة ۸4۷ ۱ مجلة » التقومم الاجتماعي « L'année Sociologique‏ الى ab}‏ بفضل, 
جهو داته القيمة وحونه الجليلة وبفضل مجبودات تلاميذه ومساعديه الذين كا نوا النواة 
الاولى « للمدرسة الاجتماعية الفرنسية » أن أصبحت بعد زمن سير من تار يخ VU‏ 
من أم الجلات الاوروية فى عام الاجتماع ( ظبر مہا إلى الأن نحو ثلاثة عشر Le‏ 
يبلغ متوسط كل منها نحو ستمائة صفحة من القطع الكبير ) . س وقد كتب فى عل 
الاجتماع وحده ما يزيد عن عشرة مؤلفات وكتب فى غيره من فروعالفسفةواايرية. 
بضعة كتب ء هذا إلى مقالاته العديدة التى نشرها فى , التقوم الاجتماعى ٠‏ وفى كثير 
من الجلات الفرنسية الاخرى . — ومو لفاته فى عل الاجتماع Halo Nes‏ اجع 
فى هذا العلل ومن be Vol‏ وأ كثرها lei‏ . واليها يرجع الفضل الا كبر فى der‏ علم 
الاجتماع الحديث وفى بناثه على أسس علبية وفى إتساع دائرة حوثه  .‏ وقد اعتمد 
فى حوثه الاجتماعة عل أوثق الطرق العلبية ء وأضاف إلى الطرق القدمة طريقة 
جديدة ميت « إطريقة المدرسة الاجتماعية الفرنسية Me‏ طبرت جدواها لكثير 
من Ue‏ الاجتماع الحاليين فترسموا خطاه فيبا وجعلوها أساسا come pe)‏ وقام بنشرها 
Le à‏ ولت وف كين من Jet‏ الذين تلقيت عليهم علوم الاجتماع والاخلاق 
والاقتصاد جامعة باریس والذين كانوا من صفوة تلاميذه ومساعديه وأخص بالذكر 
منهم العلامة بوجليه والاستاذ بول فوكونيه . 

ومن أشبر مؤلفات دودكم : « قواعد البحث الاجتماعي » » و الاشكال الأول 
للحياة الدينية »» » توزيع العمل > ١‏ الانتحار » , د الاشترا كية , . « التربية الخلقية» 
والقشسفة والاجتماع »و الاجتماع وار ads‏ وتحر صمالرواج بذاتالرحم ارم rail‏ 


jar‏ البئة الاجتماعية العامة 


و« لینی برول»” وه بوجلیه De‏ وه فوكونه De‏ وبقية أعضاء المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية)ل ,ألو! جهداً SLA‏ أن الفردمد إن للبيئةالاجتماعية 
العامة بكل ما لديه من غرائز وأنفعالات وميول وقوى فكرية ومظاهر 
نزوعية وساوك وأخلاق à‏ وان عوامل الترية الأخرىليست إلا جنوداً 
ره na‏ تعن ٠ 4 able JS 5 lat‏ سس وقدبالغالاستاذاندوركم 
.وليق رول ف هذا si‏ لدرجة جد تما dla‏ د ci‏ أن مالسميه 
الفلاسفة م ul‏ التفيكين Catégories de la pensée‏ « ) لسك المدركات 
بالزمانوالمكان عدم اجتاع النقيضين . . الخ) ليس فطريافى الانسانبل 
اكتسبته بعض الطوائف الانسائة ١‏ لتسابا نحت تأثير be‏ الاجتاعة 
العامة , مستدلين على هذا بأنكثيرا من الأمم المنوحشة قد زودتها هذه 
البيئة بشكل من التفسكير يسيغ اجتاع النقيضين ولا يرى غضاضة فى أن 
} ( لوسيانليق رول Lucien Levy-Bruhl‏ من أشير niet Ye‏ 
ولد باريس سنة بوم 1 ٠‏ وتخرج فى مدرسة المعلمين العلا بباريس Jar s AVE‏ 
على درجة الأجراسيون فى الفأسفةسنة ولام وعل دكتوراة فى الأداب سنة ١84‏ 
سنة 499 . وهو أحد أعضاء المدرسة الاجتماعية الفرئسية. ‏ وقد ألف فى ع 
الاجتماع و سجلن À‏ رة کت جليلة 3 وإليه TA‏ الفضل آلا کر ق ti)‏ وها 
“الاجتماع الخلق ue‏ و ill‏ دو مورس sx Science des mœurs‏ له فيه كتام 
جليل . 
)+( الاستاذ يوجليه 130014 أستاذ Je‏ الاجتماع الاقتصادى يجامعة السر بو 
3 هدار مدر س الم مين العا بارس = وله عدة $a‏ لفات قبمة ۴ ع الاجتماع 5 
(r)‏ الاستاذ بولفوكر Paul Fauconnetdi‏ أستاذالاجتماعو الاخلاقوالتر, 
del‏ السربون . — وهر أقيرنها اله = RAA EE‏ 
ki (£)‏ فى kb‏ كتابه : ds JE;‏ للحيأة es F ormes dll‏ 
Lite élémentaires de la Vie Religieuse:‏ وماق كنا 14 «عقلبةالا مما منوس 
٠ » La Mentalité Primilive..‏ 


الآهمية النسبية للبيئة الاجتاعية ٠‏ 14 
يكون + هو نفسةه وغيره فى أن واحد : وباجملة Cake‏ أختلاذا 
جوهريا عن شكل تفكير نا الماعلق . وقد هدما ممذهيهما هذا النظرية 
القديمة للمعرفة الى كان رک قائلوهأ 4 ومن م « کات « AUS‏ 1 أن 
أسس SA‏ الانسانىطبيعية فطرية مشترك فيها كل أفرادالنوعالانسانی. 





ومع أننا لا نسكر ماللبيئة الاجتماعية من الآثار البليغة فى تكوين ٠‏ 
الفرد من النواحى الجسمية والعقاية والخلقية» ومع أننا نسلم oi‏ 
مظاهرها خطراً فى التربية يعدل آم عامل من العوامل التى تعرضنا لها 
فى الفصول السابقة » مع هذا كله نرى أنه من الغلو Lei‏ كل شىء 
LA‏ وإغفال ماللعوامل الاخرى من الأثار فى التربية؛ ونرى كذ لك أنه 
عن J AG AU‏ 5 أن blu ode‏ اعدف الا sue‏ 2 
الاجتاعة تمر بأمرها ولاتنفذ إلا ماقضت به . والرجوع إلىها كتبناه 
فى اللعب والتقليد والورالة كاف فى ol‏ مانذهب إليه . 

«ait لحذاء وما كنا دى لر لا أن هدانا‎ blue لله الذى‎ ad, 


sf) 


© S 


۳ 
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pate À‏ الكتاب 


1 — Année Sociologique, 13 vols. 

2 — Bain : La Science de l'Education ( trad. fr. ( . 

3 — Baldwin : Le Développement mental ...etc (trad. fr, ). 

4 — Bernard (Paul ) : Comment on devient un Éducateur ? 

5 — Berry : An experimental study of imitation. 

6 — Binet : Les idées modernes sur les enfants, 

7 — Binet et Simon : Les Enfants Anormaux . 

8 — Binet : Peut-on enseigner la parole aux sourds-muets ? 
(Art. Année psych, 1909.). 

9 — Bloch: Les Premiers stades du Langage de l’enfant(J. de 
Psych, 1921), 

' ١10 — Claparède : Psychologie de l’enfant . . . ete, 

11 — Claparède : Comment diagnostiquer les apptitudes des 

écoliers ? 

12 — Comte : Cours de Philosophie Positive, 6 vols. 

13 — Cramaussel : Premier éveil intellectuel de l'enfant, 

14 — Darwin i L'Expression des émotions ) trad, fran.}, 

45 — Darwin : L'Origine des espèces ( trad, fr, ). 

16 — Decroly : La Pratique des Tests mentaux, 

47 — Delacroix : Le Langage et 15 Pensée. 

18 — Delvolvé : Technique éducative, 

19 — Dewey { John ): L'École et l'Enfant (trad. fran. ). 

20 — Dumas et coll, : Traité de psychologie, 2 vols. 

21 — Durkheim : Les Règles de la méthode sociologique. 

22 — Durkhein : Les Formes élémentaires de la vie religieuse. 

23 — Durkheim : L'Éducation morale, 

24 — Durkheim : Education et Sociologie. 

25 — Fisher : L' Education Montessori, 

26 — Foucault ( Marcel } : Psychologie Scolaire. 

27 — Groos : Les Jeux des animaux ) trad. Fr, ). 

28 — Guillau : Educalion et Hérédilé, 
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29 — Guillaume : L'Imitation chez l'enfant. 

30 — Hachet-Souplet : De l'animal à l'enfant. 

31 — Hall : Some Social aspects of Education. 

32 — Hall : Adolescence. 

33 — Hesse el Gleze : Notions de Sociologie appliquées à la 
morale et à la pédagogie. 

34 — Hubert & Gouhier : Manuel élémentaire de Pédagogie 
générale. 

35 — Huguenin ) Elisabeth ( : La Coéducation des Sexes. 

36 — James : Causeries pédagogiques ) trad. fr. ). 

37 — James : Précis de psychologie ( trad, fr, }. 

38 — Jonkheer : Pédagogie expérimentale, 

39 — Kant : Traité de pédagogie. 

40 — Le Bon : Psychologie des foules. 

41 — Le Dantec : Le Mécanisme de limitation € Rev, Phit. 
1899 ). 

42 .— Levy-Bruhl : Les Fonctions mentales dans les sociétés 
primitives, 

43 — Levy-Brubl : La Mentalité primitive. 

44 — Levy-Brubl : L'Ame primitive. 

45 — Marichelle:L'Enseignement de la parole aux sourds-muets, 

46 — Marie : Fxiste-t-il des centres innés pour le langage ? 

47 -— Mendousse : L'Ame de Adolescent, 

48 — Mendousse : L’ Ame de l'Adolescente. 

49 — Mill ( Stuart } : L'Utilitarisme ) trad, fr. . 

50 — Montesquieu : De l'Esprit des Lois. 

51 — Parisol et Martin : Les Poslnlats de La Pédagogie. 

52 — Pawlowich : Le Langage enfantin. 

53 — Philppe et Boncour: Les Anomalités mentales chez ies 
écoliers. 

54 — Piaget: Le Langage el la pensée chez l'enfant. 

55 — Piaget: Le Jugement et Le Raisonnement chez l'enfant. 

56 — Piaget : Le Jugement Moral chez l'Enfant. 

57 — Piagel : La Représentation du monde chez l'enfant, 


58 — Rasmussen : Psychologie de l'enfant. 
39 — Revue Pédagagique, Publication Mensuelle. 
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60 — Ribot: L'Hérédité psychologique. 

61 — Ribot : l'Évolution des idées générales. 

62 — Ribot: Essai sur L’Imagination créatrice, 

63 — Rignano : La Transmibililé des caractères acquis. 
64 — Rousseau : Emile ou de L'Éducation. 

65 — Spencer : Education : intellectual, moral, and physical, 
66 — Spencer : Principes de psychologie ) trad. fr. ). 
67 — Sully : Etudes sur L’Enfance ( trad. fr. ). | 

68 — Tard : Lois de L’Imitation. 

69 — Vaissière : Psychologie pédagogique. 

70 — Wallon : L'Enfant Turbulent. 

71 — Wallon : Principes de Psychologie appliquée, 
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عوامل التربية € أقسامها : عوامل التربية القصودة وعوامل 
القربية غير القصودة ؛ موضوع الكتاب . 





ا ا ne‏ وال ف PT‏ 

بيد (5) . س النظرية الأولى : نظرية الاستجام أو الراحة 
منعناء الأعمال ؛ القائلون مها ؟ ماخصبا ؛ نقدها(/-  .) ٠١‏ 
النظر à‏ الثانية : نظرية فضل الطاقة أو النشاط الزائد عن الاجة ؛ 
القائلون Le‏ ؛ مامخصا € موازتها بالنظرية الأولى ؛ تقدها( ٠١‏ — 
١‏ ) . س BR EN‏ : نظرية التاخيص أو الاسترجاع 
والتخايص من بعضميول ورائية ؛ ماتقرردفي يتعلق بأنواع الألماب 
الإنسانية وارتقائها فى مراحل dl‏ ؛ ما تقرره فيا بتعاق بوظينة 
١ ai‏ واضعها € الأسس البنية عليبا ؛ مزاياها ؛ تقدها ( ٠٢‏ — 


ا 


۲۹-٦ 


فهر س 


۹ ) . - النظرنة الرابعة : النظارية الا عدادية أو نظر ية الاعداد 
on‏ الق ؛ الاأسس A‏ علها ؛ ملخصها ؛ موازتها بالنظر بة 
الثالثة ؛ القائاون مها € كشفها الوظيفة الا ساسية إلعب ؛ خطأ المغالين 
فی تضيرها )4 - ۴۴ ) ٠‏ - النظرية الخاسسة : نظرية العو 
املق اعا LUN ANNE Late‏ غلبا LR EL‏ 
Lu‏ الرابعة ؛ نقدها (؟؟ (es‏ س النظرية السادسة : 
نظرية التوازن ا ؛مدىصدقها (ro)‏ . - 
السابعة : نطرة التنفيس أو E A Lg‏ 
السادسة ؛ مدى صدقها ؛ واضمها ( ٠٠‏ ۴۷ ) . — خلاضة 
ما تقدم : وظيفة اللعب الا ساسية ووظائفه الثانوية eV)‏ وم ) . 

+ — أقسام اللعب الانساتى : - 

القسم الأول : ألعاب تدرب القوى الحخسمية 0 
اقيم وظائفها العامة ؛ أنواعيا : ألعاب المكة ؛ ألماب ا 
الألماب اللفظية ؛ UNI‏ النفسية (we va)‏ . س الق 
الثانى : ألعاب تدرب الطقل على أعمال خاصة ؛ أنواعها : ألعاب 
القائلة ؛ ألما بالصيد ؛ ألعاب الجم والادخار ؛ الاألعاب الا سرية ؛ 
QU‏ الاجتماعية ؛ الألماب الصناعية ؛ الا لعاب الزراعية ... ال 
(Y~ ve)‏ — تداخلهذه ا قسام bas‏ فيعض (۳۸) . 

Re no 

سهولة التفرقة 5 ques Le‏ % ذلك نظريا ( مم ). — 
« نظرية الخالة النفسية » ؛ خطؤها (هم) . — « نظرية المجهود » ؛ 
خطؤها ١ ٠۳۹‏ ). - « نظرية القيبة الاقتصادية » ؛ خطؤها 


A-4 


£o VA 


هرس 44\ 





(40).- « نظرية الإجبار والاختيار» ؟ خطؤها si)‏ 
41( س « نظرية Call‏ ؛ مدى ها ( ٠٠ ٤١‏ ) . حت 
الفارق الصحيح بين اللعب والعمل ) ٣ع‏ = هع ) . 

ع - أرتقاء الا لعاب'( تظورها ) :- 

قانون الارتقاء ؛ علاقته بالغاية و بصعو بة EH‏ وسهولها 
(tet)‏ ,— دقة هذا القانون ار فى التر بية ؛ عدم 
as‏ ؛ الواجب على الر بين بهذا الصدد € تقصيرم فى أداء هذا 
الواجب ( 48-145 !. س شكل ببين سلساة الا لعاب وطوائف 
الأعمال والطريق DU‏ النى حمل المر بون الطذل على ساوكه 
٠ 4۸ )‏ 45) . س شرم الناحيةالمتعلقةبارتقاءالا لمابفىهذا الشكل: 
الاألماب الاولى ؛ الاألعاب ذات الغابة المتصنعة ؛ الاألعاب ذات 
الغاية الحقيقية ؛ الاألعاب الراقية ( 45 » ٠١‏ ) . ¬ شرح الناحية 
التعلقة Jet: Jet Ci‏ الراقية € Jet‏ ذات الغاية 
القر à‏ الاأعمال ذات الفابتين ؛ أعمال السخرة ؛ الا شغال الشاقة 
(oise)‏ . = شرح ما عثله الشكل فيا يتعلق بالطريق الى 
تحمل الطفل على سأوكها نظم المدارس الابتدائية ( 55:61 ). س 


صعو بة تحديد السن الى LA‏ فما كل طائفة من طوائف UN‏ 


(ox)‏ . — عدم تقيد الطفل بألعاب مرحلته (or)‏ . س نظريات 
تالف ما ذ كرنا عن قوانين ارتقاء (or) QU‏ 
à‏ - ظائفة من الط التعليمية المؤسسة عل اللعب: 
ماتشترك فيه هذه النظم وما ری .(owcor)al‏ س 


أشبر pl le‏ م فرو بل ( «ه .4ه )  .‏ نظام منتسورى 


3 ٠ 


oOY-£0o 


oA-0Y 


٠.‏ ۰ فهرس 


.) نظام « منز [الصغار » نيف ([5ه - مه‎ —.(otcos) 
— : مثيرأت الالعاب والانتفاع بها فى التعلم‎ ٦ 14-04 
الماجة إلى هذه المثيرات ) ۸ه ) . - أنواع المثيرات : تداخل‎ 
- الكبار مع الصغار فى ألعابهم؛مظاهر هذا التداخل(۸ه 2 وه).‎ 
حيث النوع ومن حيث الک‎ gelé الدعى واللعب ؛ مايشترط‎ 
التعليمية » ؛ هذايا فرو بل ؛ أجزة‎ all « س‎ . (Ne وه‎ ( 
, ) 54 — 50 ( » منتسورى ؟ « لعب البجاء‎ 
إضرالشان‎ REC 
م قوب‎ 
التقليد‎ | 


“+ 


— : أقسام التقلين‎ A-6 
٠ = : القسم ارول التقلير فى الصوئ‎ 
الاصوات الوجدانية واللغة وأسا سكل منبما‎ ١ ۷۴-٥ 
بطائفة‎ Wat الاصوات الوجدانية ؛ أساسما الآلى € مثيراتها ؛‎ 
من حركات الجسم الآلية ؛ يحولا إلى أصوات إرادية ؛ مقاطعها‎ 
س اللغة ؛ الغرق بينها و بين الاصواتالوجدانية؛‎ . ) 55 - 4x) 
Gil أساسها التقليدى ؛ بسط نظر بة « لوداتتك » ؛ مناقشة هذه‎ 
و بيان أخطائها ؛ الاساس الصحيح المبنى عليه ميل الطفل إلى حا كاة‎ 


اللغة ؛ نظرية « بلدوين € (ve - NA)‏ 


قور س ۲١١‏ 








AN, ei — »‏ عند الطفل وتطور التقليد فيها:- 

المرحلة الاولى : مرحلة الاصوات ؛ خواصا ؛ ما dub‏ الطفل. 
فيها؛ أمدها ( ۷۳ء 74 ). س مرحلة « OÙ fl‏ النطقية » ؛ 
بداءتها ؛ de‏ الطئل فيبا من الاصوات | deco‏ الاصوات؟: 
فائدةهذهالاصوات ووظيفمالاعدادية؛ ظهور بع ض ME el‏ 
هذه المرحلة ؛ فهم الطثل فى هذه المرحلة ابعض ARS‏ والجل ؛ 
الزمن الذى تستغرقه هذه المرحلة (4/ا-كل* ) . — مرحلة التقليد. 
اللغوى € بداءتها ؛ ارتقاء الحا كأة الغو ية فى هذه المرحلة ؛ علاقة. 
المشامبة وسبطرتها على لغة الطفل فى مبداً ae Mois‏ ؛ تأئر الطفل فى. 
ميناً lois‏ حاة بعاداته الشوتية فال ا السابقة € المتردات والجل؛ 
ترتي بأ نواعالسكلم فى الظبور؛مبارة الطفل فى احا كاةالصونيةفى هذه. 
المرحلة ؛ مظاهر هذه البارة ؛ أسبامها ؛ ظهورها فى الاصوات خير 
fa Htc dada a‏ 8 فى تكو ينداللغوى (as)‏ — 
مرحلة الاستقرار ؛ tel‏ خواصها ؛ « نظربة روسلو» ؟ صعوبة. 
تم الغات الاجنبية فى هذه امرحلة (۸4 » (he‏ . - صمو بة تحديد 
السن التى تبتدىء فكل مرحلة من هذه المراحل ( (A0‏ - عدم 
تقيد الطفل باصوات مرحلته ( ۸٥‏ ) . 

+ - عو آمل AU‏ فى اللغة : 

وضوح الاحساسات السعية (م» لام ) . س الذا كرة 
السمعية ( ۸۷ € ۸۸ ) . س الشعور بدلالة EI‏ وفهم lle‏ 
)41-۸( . س نشاط الطفل الحيوى ( ۰۹۱ *ة). 

عت À‏ النظن ف التقلد A‏ 6 

أدلة القائلين مبذا الاثر (  . (ae av‏ مناقشة هذا الرأى من. 


0-1 


صفححةه 


Ve f 


4۲-1 


4-4۲ 


الناحية النظارية (سه )  .‏ إدحاض أدلته ( (AA AE‏ 

ه - الاتفاع بالحقائق السابقة فى التربية والتعلم 
اللغويين . 

الحم LAN : JE‏ فى الگ : س 

و - طوائف التقليد فى SA‏ — 

تقليد لحركةحاضرة وتقليد لحركة ماضية (ester)‏ 
تقليد معروفة حركانه من قبل وتقليد مجهولة كانه ( ٠١6‏ ). سم ١‏ 
تقليد في النتيحة العامة وتقليدفى الركات وتقليد فى كلهما( ٠٠٤‏ 
٠١‏ ) . - التقليد المطابق والتقليد المشابه ( ٠١5‏ ) . س التقليد 
النعكس والتقليد القصود ( ٠١۷‏ ) . 

؟ — أعمال غر تقليدية عند الطفل تلتبس بالاعبال 
التقليدية : س 

حركات AN‏ الحاسى“ (۱۰۹۰۱۰۸) . س ااقبض على 
الأشياء وطريقة القبض عليها (۱۰۹ ٠٠١ ٠‏ ) . س رفع شىء إلى 
ال( )٠٠١‏ . - الاتقال ( ١١۲-٠۱۰‏ ) , س التعبير الجسى 


۳-۹۹ 


A-1 


110-1 *A. 


٠‏ عن الوجدان  . )114 ir)‏ حركات الاس والخلم وما 


إلها (1126). 
à‏ مراب التقليد فى الحركة وتطوراته  :‏ 
التقليد المنمكس )1١5(‏ . - التقليد فى النتا نج العامة لحركات 
(1176115). س تقليد GEL‏ الأشخاص نجرد التقليد 
dv)‏ ۱۸۰ ). - تقليد فى الحركات لغرض معين (۱۱۸) . — 
التقليد العثيل AAA)‏ — 181) . — صعوبة محديد السن الى 


TI 


فهرس . Ver‏ 
Lie‏ 
بظهر فها كل نوع من هذه الأنواع (191). — عدم تقيد 
الطذل CCE‏ مرحلته التقليدية (181) . 
۱۲۲۲۳ ع أساس التقليد فى الحركة: ‏ 
نظر ةكارل جروس ؛ « النوة ال ركية للخيالات » ؛ Lite‏ 
( ۱۲۳۰۱۲۲ ) . س Li‏ ية كلابار يد ؛ «غر ية حب المطابقة»؛ 
مناقة (avé er)‏ 
AS AR ble = o (Voir‏ 3 
استطاعة المخلد القيام بالمركات (Axe)‏ — تدريبها قواه 
لورائية على القيام بوظائنها أو صدورها من أشخاص معينين 
(e <£)‏ . 
۱۲۸-٠‏ > الاتفاع بالحقائق السابقة فى الثرية والتعام . 
٠۳٠-٠٠۸‏ وظائف التقليد الربيبية:- 
à‏ القوى الورائية ( ۱۴۸ à‏ ۴۹ ) . - أره فى الا لماب 
(ira)‏ أثره فى إدراك مهايا الاأشياء المادية ( 98 ) . س 
أثره فى إدراك الوجدانات ( ٠۳١‏ ) . - أثره فى الفنون والصناعات 
 . ) ٠۴۳۰ MR ls‏ أثره فاللغة ( ۱۳١‏ ) . س أثره 
فى التربية الذاقية ( ۷۳١‏ ) . 


JUS VTT 
الوراثة‎ 


وم ادوم ١ ١‏ - طوائف الوراثة  .‏ 





فهر س 


الوراثة النوعية ومظاهرها والوراثة الخاصة وأقسامبا : خاصة: 
مباشرة وخاصة غير مباشرة ؛ ورائة بالتحيز ووراثة بالاقتران ووراثة. 
بالاتتلاف (  . ) ٠۳١ ٠۳۴‏ الوراثة الجسمية والوراثة العقلية: 
والوراثة االخلقية ( ٠۳١‏ ) . - الوراثة الصالحة والوراثة المرضية 
.(\tosi\vs)‏ | 

ب ساب الور لوس 
ee 3‏ ؛ اتصالها ؛ الصفات إلى تنقل فا . 
— قوآنين الورأثة : 

ا الخاصة ٧۳۸ à ٠۳۲ ( 3 SU‏ ). - قانون التغلب. 
فى الصفات الموروثة (ira)‏ . - قانون الوراثة الخاصةغير المباشرة. 
٠۳۸ (‏ ) — قانون الوراثة المتحدة الأزمنة ( ٠۳۸‏ س (Nes‏ 
قانون الورآثة (te — 64١ ( état‏ ت قانون مضدر الصفاث. 
الوراثية ( ١4‏ ؛ ه4١‏ ) . - قانون الصفات الحارجة عن المعتاد 
رضة أو ضْمة ( 140 )  .‏ قانوت الصفات المقلية At,‏ 


(Noe) 
ع -. الاهية النسبية لكل من الوراثة والتربة.‎ 
ا‎ 


اختلاف dl‏ فى ذلك ؛ المتعصبون لأورائة وأنصار التربية 
امكتسبة ؛ تقرير المذهبين ( 16۷ :168 ) . - ارد على أنصار 
اة SON‏ تيان El G A UT‏ اة Al,‏ 
وة ار ها فی a‏ نوع الكائن ؛ فى تكوينه الحارجى + 
فى طول قامته ؛ فى ححمه ؛ فى لونه ؛ فى عناصر Eau‏ 


صفحة 


\fo 


VEV-ANT 


\o14-1£6V 


فهر س Yo‏ 


فى تناسله ؛ فى طول عمره وقصره ؛ فىحصانتهضدالأمراض؛ فى قواه 
المركية ؛ فى أعضاء نطقه وشكل صوته ؛ فى تقل الصفاتغيرالعادية؛ 
فى تقل العاهات ؛ فى نقل الأمراض والاستعداد لها ؛ فى الظواهر 
العقلية بمختاف أنواعها ؛ فى الصفات ٠١١ - 144( RAT‏ ).س 
الرد على أنصار الوراثة ببيان ! ثار التربية ومداها (155) . 
ss al etes‏ 
JE + LI Ces‏ المكومة وا جاعات فى شأن الزواج 
بالنشجيع عل النسل الصاو بتحديد سن الزواج وبعدم OX‏ غير 
الصالمين من الاتتاج أو بعلاجهم ؛ إنارة عقول الدهاء فى هذه 
الناحية ووسائلذلك ( 35١ - ٠٠۷‏ ) . - واجبات الفرد (15) 
(Au‏ — واجات الريين : إرشاد فين إل مسائل A‏ 
العناية بدراسة نفسية الأ طقال واستعداداتهم الوراثية ؟ ما جب على 
حيال هذه إلاستعدادات ؛ عدم التسرع في الحم عل ميول 
الأطفال الورائية ؟ مضاعفة اهتامم بالطل من هذه النواحى عند 
وصوله إلى سن البارغ ( 951 154 ) . 
4 وراأثة الصفات LRQ‏ — | 
اختلاف الما اء ف ذللك'القائلون بوراثة الصفات المكتسبة!أداني؛ 
مذهبهمفى نشأة الغرائز ( ١54‏ — 155 ). س القائلون بعدم قابلية 
oi‏ المكتسبة للانتقال ورائياً ؛ أدلهم (iv)‏ . - الرأى ٠‏ 
الصحيح : QUE‏ بعض الصغات المكتسية للائقال وعدم قاباية 
be,‏ لفك ؛ أمثلة لكل نوع منهذين النوعين( 1517 ۹۹۸ ) . 


۷ - وظائف الوراثة : - 


١51-1١ كه‎ 


١8-155 


114-1 TA 


à, 


اختلاف العاماء فهذالوظائف تبعا لاختلافهم فى وراثة الصقات. 
المكتسبة : وظيفة الوراثة على رأىم نيقولون بعدم انتقالالكتسب 
tabs — . ) 114(‏ الورائة على رأى من يقولون بهذا الانتقال. 
(ANA ۸ (‏ | 


العصل لاع 
اليئة الجغرافية 





\ - مشاھ ر ھا وآ ثارها فى اتر ية 5 

(AA ٠ ۱۷١ ( إلىمباشرة وغير مباشرة‎ Mois ei 
ثارہ فی اجرام‎ ١ مظاهر الميئة الجغرافية ور کل مظهر منها : الو ؟‎ 
الاجسام € فىالصحة ؛ الظاواهر الادرا كية ؛ فىالظواهرالوجدانية ؛‎ 
؛ | ٹارھافی الجسم‎ QUE - . (Ave Avi) فىالحياة الاقتصادية‎ 
— (Aves Ave) والعقل والاق ؛ فى الياة الاقتصاديةوالسياسية‎ 
» 194 ( العمران وفىالياةالسياسيةوالاقتصادية‎ TE ES 
ل — الصحارى ؛ أ ثارها فى الجسم والصحة والمواس‎ 
.) ٠۷١١ vo ( والسلوك‎ GES, والجيالوفى الحياة السياسية‎ 

؟ ‏ الاهمية النسية لليئة الحغرافية: ‏ 

نظرية القداجى من علاء الاجماع ( ابن خلدون ومنتسكيز )» 
فى أحمية البيئة الجغرافية ) 14 -- D .) ١078‏ نقد à bide‏ 


VA 5 VA) 


۱4۹-۰ 


1۷1-۰ 


۱۷۹-7 


| A فورس‎ 


صفبحة 


TEE \AF-\A° 
البيئة الاجتاعة العامة‎ 


 :اهراثآو مظاهرها‎ -١ 4° -\A* 
ظا العامة 3/5 دان‎ LA 34% dell allé 
SA توضح‎ di الاتصال بها ؛ الفرق بين هذين القسمين ؛‎ 
4 طوائف القسم الأول:العقل البعى € تعر يمه‎ — (Meme) 
ار‎ SE الجسم‎ — . (A AM) ا الا فراد‎ 
مظاهر‎  . )۱۸٤ AT) عناصره ؛ دراسته ؟ آثاره فى الا فراد‎ 
فروع الياة ؛ اتصاها يما‎ CE القدين والحضارة : نشاط الأمة فى‎ 
AS عداها من الام ؛ ما أحدثته بد الانسان ؛ آثارها هذه المظاهر‎ 
: النظم الاجماعية ؛ النظم الاقصادية؛‎ — (avis) NS 
النظم الا سرية ؛ النظم السياسية ؛ النظم الدينية ؛ النظم القضائية ؛'‎ 
. فى الا فراد‎ bar هذه النظم‎ AT النظم الجالية ؛ النظم الخاقية ؛‎ 
(ia sa) lea ei طوائف القسم‎ — 4 (AAA AY) 
 : "_الاهمية النسبية للبيثة الاجتماعية‎ ٠۹۳-٠١ 
۰)... ليق برول‎ ٠ دو رکم‎ Dee نظر ية الحدئين من‎ 
س مناقشة هذه‎ . )1۹۳-٠۹١( فى أحمية البيئة الاجياعية‎ 
(ia) النظرية‎ 


